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 

ُمنذ أن دلف الإنسان إلى الوجود المادي، وهو یجیل ناظریه في كل ما یحیط 
ُبه، ویرمق الموجودات بنظراته الفاحصة، ویمزجها في مخیلته، ویقلبها في بواطن 

راكه، وفي لحظة الانبثاق، یبرح الولید الجدید رحم الأفكار، ویضع قدمیه على طریق إد
ًالنور، متجلیا في العالم المادي، في هیئة كلمات، أو نغمات، أو رسوم ونقوش، وغیرها 

  . من الصور

ولما كان ذلك، وكان النتاج الفكري السابق على المرحلة التي تشكل فیها مفهوم 
 السائد، یعد بمثابة إبداع توافرت له كافة المقومات السابقة؛ إلا أنه الملكیة الفكریة

وتحت تأثیر الزمن والتعاقب المضطرد للحضارات، قد استحال ذلك النتاج الفكري إلى 
إرث قد تركه الأقدمون، خبت جذوته مع تعاقب حركة النهار واللیل حتى لازم السكون، 

  .لأمم والشعوب، وأضحى من عداد الآثار القدیمةوسكن الفناء الخلفي للذاكرة الجمعیة ل

ما مدى تمتع الإبداعات : الأمر الذي بعث إلى السطح إشكالیة جدیدة مفادها
التي جرى إنتاجها في الماضي بحقوق الملكیة الفكریة؟ وما مدى استیعاب الوعاء 

 التراثیة الفكري لمفهوم الملكیة الفكریة السائد لمسألة إسباغ الحمایة على المنتجات
  وخاصة الأثریة منها ؟

ٕوازاء بعض الصعوبات التي تواجه إسباغ تلك الحمایة على التراث الأثري، 
ًتلمس المشرع المصري له طریقا مغایرا، حین أسبغ تلك الحمایة بموجب أحكام الملكیة  ً

 ٣٦الفكریة على النماذج الأثریة التي ینتجها المجلس الأعلى للآثار المصري في المادة 
 ، بغرض ٢٠١٠ لسنة ٣ المعدل بالقانون رقم ١١٧/١٩٨٣من قانون حمایة الآثار رقم 

  .  الصعوبات، وتوفیر الحمایة اللازمة لصناعة النماذج الأثریةتفادي تلك

ُولما كانت النماذج الأثریة هي بمثابة نماذج حدیثة تستنسخ أو تستلهم من  ُ
ًعب تلك النماذج ، من جهة، دورا وظیفیا التراث الأثري، فهي تقوم بدور مزدوج، حیث تل ً

ٕهاما في بحث واحیاء ذلك التراث من سكونه أو مواته، بوصفها أداة لتجسید الماضي  ً
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ًفي الحاضر، ومن جهة أخرى تمارس دورا اقتصادیا باعتبارها منتجا تجاریا یجري  ً ً ً
لة الماهرة إنتاجه وتداوله بغرض المضاربة على المواد المستخدمة فیه، وعلى العما

ضمن مشروع تجاري یهدف إلى الربح؛ بما له من مردود إیجابي على الاقتصاد القومي 
  .وعلى خطط التنمیة المستدامة

 

الضرورة التي حدت بالباحث إلى تخیر هذا الموضوع دون غیره هو ما ترامى 
ثري والحضاري في إلى مسامعه من مناشدات وصرخات أطلقها المهتمون بالشأن الأ

مصر تحمل مر الشكوى من الممارسات الإنتهاكیة لبعض الدول التي دأبت على إنتاج 
نسخ مقلدة للآثار المصریة بجودة ردیئة، تغرق بها الأسواق الدولیة وحتى الداخلیة، في 
انتهاك صارخ لحق هذه الأمة في الانتفاع التجاري بتراثها الأثري من خلال الصناعات 

لة بذلك التراث، وذلك في ظل غیاب وجود قواعد قانونیة دولیة تسبغ الحمایة ذات الص
 على حقوق الملكیة الفكریة للتراث الأثري وما یرتبط به من صناعات - ً صراحة–

  .حدیثة تستلهم ذلك التراث، وعلى رأسها صناعة النماذج والمستنسخات الأثریة

إسباغ الحمایة على حقوق وهي المناشدات التي أصغى لها المشرع المصري ب
الملكیة الفكریة والعلامة التجاریة للنماذج الأثریة التي ینتجها المجلس الأعلى للآثار، 

، ٢٠١٠ لسنة ٣ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٧وذلك بموجب القانون رقم 
  .وهي المعالجة التي سوف تكون موضوع هذا البحث

 

إلى تسلیط الضوء على المقصود بمصطلح النماذج الأثریة، یروم هذا البحث 
وبیان ماهیة حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة به، ونقاط التقارب والاختلاف بین النماذج 
الأثریة كمصنف مرشح للحمایة وبین النظام القائم للملكیة الفكریة، وتحلیل المعالجة 

 المعدل، ١٩٨٣ لسنة ١١٧انون رقم التشریعیة التي أتى بها المشرع المصري في الق
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ًباعتبار هذا البحث جزءا من سلسلة أبحاث تتناول حمایة حقوق الملكیة الفكریة 
       .والعلامات التجاریة للنماذج الأثریة

 

  :ویمكن تلخیص إشكالیة البحث في السؤالین التالیین

  التجاریة للنماذج الأثریة ؟ ما المقصود بالملكیة الفكریة والعلامات -

   ما هي المعالجة التشریعیة للنماذج الأثریة في ضوء التشریع المصري؟-
 

یُعد المنهج المقارن التحلیلي هو المنهج الذي یتسق مع طبیعة هذا البحث، 
  تتفاوت، على مستوى التعریف، بین التشریعات– محل البحث –ًنظرا لأن الإشكالیة 

ُالداخلیة، ومن ثم یسهم المنهج المقارن التحلیلي لتلك الإشكالیة في إمكانیة الإلمام  ََّ ْ ِ
ًبموقف متنوع إزاءها، تمهیدا إلى تناول وتحلیل المعالجة التشریعیة التي أتى بها المشرع 

 .المصري فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة للنماذج الأثریة

 

دراسة الماثلة على نطاق الملكیة الفكریة في علاقتها بالتراث الثقافي،  تركز ال
من خلال دراسة حقوق الملكیة الفكریة للنماذج الأثریة، وهو ما یدخل ضمن نطاق 

  . قانوني حمایة الآثار وحمایة الملكیة الفكریة
 

  : تالي       وبالبناء على ذلك تكون خطة البحث على النحو ال

  .المقصود بالنماذج الأثریة: المطلب الأول

  .المقصود بالملكیة الفكریة والعلامات التجاریة للنماذج الأثریة: المطلب الثاني

الملكیة الفكریة والعلامات التجاریة للنماذج الأثریة في ضوء التـشریع : المطلب الثالث
  .المصري
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 
 

و ومن الوهلة الأولى أن المقصود بالنماذج الأثریة هي القطع الأثریة قد یبد
ًالأصلیة؛ وهو المعنى الذي قد یتداعى إلى الذهن بمجرد سماع هذا الاصطلاح؛ نظرا 
ًلأن اصطلاح النماذج الأثریة هو اصطلاح حدیث نسبیا وغیر شائع مقارنة باصطلاح 

لطائفة الاصطلاحات العلمیة المتخصصة، َالقطع الأثریة؛ ومن ثم فهو ینتمي بطبیعته 
وعلى نحو أخص ینتمي إلى الاصطلاحات الخاصة بعلم الآثار؛ حیث یجرى تداوله 
بین أوساط الأثریین والمتحفیین والمعنیین بهذه الصناعة؛ وهو ما حدا بنا إلى أن نتناول 

ًقا للتقسیم المقصود بهذا الاصطلاح، أسوة بما جرى العمل به بشأن التراث الأثري، وف
  :التالي

  .المقصود اللغوي للنماذج الأثریة: الفرع الأول

  .المقصود المفاهیمي للنماذج الأثریة: الفرع الثاني

  .المقصود القانوني للنماذج الأثریة: الفرع الثالث
 

 

میت، میتي، : " وهيتستخدم في اللغة المصریة القدیمة عدة ألفاظ متقاربة 
، كما یستخدم )١(للتعبیر عن معنى النسخة المساویة أو المماثلة أو نفس الشيء " میتو
َبمعنى المثیل " مي خت"لفظ 

)٢(  
                                         

مترجم ) عربي/ مصري( المصریة بالخط الهیروغلیفي برنادیت موني، المعجم الوجیز في اللغة) ١(
، الطبعة الأولى، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، ) ماهر جویجاتي (عن اللغة الفرنسیة

 ١٠٧، ص ١٩٩٩

، الجزء الأول، الهیئة ) عربي-هیروغلیفي(مح مقار، قاموس اللغة المصریة، العصر الوسیط، سا) ٢(
 .٢١٩، ص ، ٢٠١٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
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ُالنموذج"بینما تعني لفظة  َ ُ أو المثال الذي  ُمثال الشيء،: في اللغة العربیة" َّ
ّیقتدى به، أو مثال یعمل علیه الشيء ُ   )٢(الفارسیة " نموذه"بة من كلمة  وهي كلمة معر)١(ُ

وقد تثیر تلك المعاني بعض اللبس بین المقصود بالأصل والمثال ؛ حیث یعبر 
ُعن المقصود الذي یتماشى مع المعنى الذي تعنى " مثال الشيء" المعنى الأول وهو 

َّبه هذه الدراسة، والذي یفرق بین أصل الشيء ومثاله ؛ بید أن المعنیین الآخرین َ نجد : َْ
ُأحدهما یتحدث عن مثال یقتدى به، والأخر یشیر إلى مثال یعمل علیه الشيء،  ُ
وكلاهما قد یوحیان بأن المثال هو الأصل ولیست النسخة؛ لذا فإننا نستبعد المعنیین 
ًالآخرین؛ ونستمسك بالمعنى الأول بوصفه معبرا أكثر عن المقصود اللغوي الذي 

  .  یتماشى مع هذه الدراسة

-ARCHEOLOGICAL"ُ اللغة الإنجلیزیة یستخدم لفظ أما في

REPLICA " للتعبیر عن معنى النموذج الأثري؛ حیث جرى استخدام لفظ" 

REPLICA " ًفي اللغة الإنجلیزیة للتعبیر عن نسخة جیدة أو دقیقة جدا أو نسخة
، كما )٤("replicō"، وهي تنحدر من الأصل اللاتیني )٣(طبق الأصل من الشيء 

 والرومانیة )replicar( والبرتغالیة )replicare(فس الجذر في اللغات الإیطالیة تأخذ ن
)replica( والفرنسیة )réplique( للتعبیر عن معنى  نسخة طبق الأصل )٥(.  

                                         
  //https://www.almaany.com: معجم المعاني الجامع على شبكة الانترنت، الموقع: انظر) ١(

، ٢٠١١، القاهرة، ) pdfنسخة (ط، ، الطبعة الخامسة مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسی: انظر) ٢(
 . ٩٥٦ص 

(3) Oxford Learner's Dictionaries, last revision 22-9-2020 
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com, look also: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/replica 
(4) Charlton T. Lewis and Charles Short, A new Latin Dictionary, New York: 
Harper & Brothers/Oxford 1891, p.1570 
(5) https://en.wiktionary.org/wiki/ 



   
 

   - ٦٨ -

ًإلى النموذج، أیضا، والذي یعبر عن  للإشارة "MODEL"ویستخدم لفظ 
مجسم صغیر لشيء ما، أو مثال للتقلید أو المحاكاة، أو بمعنى نموذج تجریبي، أو 

  .)١(بمعنى نسخة

للتعبیر عن معنى التقلید أو النسخ أو " Copy"ًكما یستخدم، أیضا، لفظ 
  .)٢(استنساخ لعمل أصلي أو للتعبیر عن شيء یجري تقلیده 

شيء تم إعادة   للتعبیر عن معنى )reproduction ( كما یستخدم لفظ
إنتاجه، خاصة نسخة من عمل فني، أو كتالوج مع نسخ ملونة من اللوحات المعروضة 

  .)٣( كنسخة من طراز سابق للبیع، أو أثاث مستنسخ

 وعلى ذات النهج السالف إتباعه بشأن بیان الأصل ) الأثري(أما بشأن لفظ 
ً فإنه وبالرجوع إلى قاموس اللغة المصریة القدیمة؛ نتتبع، أیضا، ؛"نموذج" اللغوي لكلمة 

والتي كانت تنطق باللغة المصریة القدیمة " آثار" الأصل المصري القدیم للفظ أو كلمة 
  .)٥(ُ والتي تعني آثار أو نصب تذكاریة )٤("منو " 

 للتعبیر عن معنى )Archeological(وفي اللغة الإنجلیزیة یستخدم لفظ 
  .)٦(ثریة أو الأثريالأ

ٌهو بقیة الشيء، والجمع آثار وأُثور، : َُأما في اللغة العربیة فیقصد بالأَثر
َُوالأثَر، بالتحریك، ما بقي من رسم الشيء

هو : َِالأثَريُّ من الأشیاءو، )٧(
                                         

(1)-Merriam-websterDictionary,https://www.merriam-
webster.com/dictionary/ 
(2) Ibid 
(3)-
ww.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/reproduction
. 

 .: وتكتب بالخط الهیروغلیفي على هذا النحو)  ٤(
 ٢٢٦ ص – المرجع السابق –سامح مقار ) ٥(

(6) Oxford Learner's Dictionaries , Op. Cit. 
 .٢٥لعرب، الجزء الأول، طبعة جدیدة محققة، القاهرة، بدون سنة، ص ابن منظور، لسان ا) ٧(
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، ویعبر هذا المعنى اللغوي عن الطبیعة المادیة لمفهوم الأثر، وجدلیة )١(المأثور  القدیم
  .وأثره علیهاالزمن 

ویشیر الأصل اللغوي لكلمة النموذج الأثري، على النحو السابق استعراضه، 
ٍإلى التعبیر عن نسخة لأصل یتمتع بصفة الأثریة؛ بحیث تمتاز تلك النسخة بالدقة 
والجودة العالیة حتى أن الناظر إلیها یعتبرها نسخة مطابقة للأصل، أو على أقل تقدیر 

  .شبیهة له

ً الأصل اللغوي لهذا الاصطلاح؛ یعد مدخلا جیدا لكل من ومن ثم فإن ً
  :المقصود المفاهیمي، والقانوني لهذا الاصطلاح؛ وذلك على النحو التالي

  

                                         
 تم الاطلاع علیه -المرجع السابق –قاموس ومعجم المعاني متعدد اللغات على شبكة الانترنت ) ١(

  ٧/٩/٢٠٢٠في 
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 
 

تتداخل النماذج الأثریة من جهة إطارها المفاهیمي مع إطارات مفاهیمیة عدة 
؛ وفي حین یدخل هذا المفهوم ضمن نطاقات مفاهیمیة عامة تتمیز لعدة علوم وفلسفات

ًبالسعة والشمول؛ نجده یدخل، أیضا، ضمن نطاقات مفاهیمیة خاصة؛ مما یستلزم أن 
نقوم بمقاربة لمفهوم النماذج الأثریة ضمن إطار المفاهیم الأخرى التي قد تتقاطع معه، 

ت علوم متخصصة كعلم الآثار، وعلم لاستقصاء أبعاد هذا المفهوم الثري، ضمن نطاقا
  . الجمال وفلسفة الفن، وكذا الإطار المفاهیمي لكل من الصناعة وعلم الاقتصاد

 - أ 

قد جرى استخدام النماذج المادیة على نطاق واسع في إطار التجارب التي 
ًتقریبا، . م.  ق١٠٠إذا عدنا إلى عـام تقتضیها العلوم المختلفة وفي أغراض متنوعة؛ ف

  قد وصف أول )Alexandria of Heron(" هیــــــــرون "نجد أن المختـرع السكندري 
نموذج مادي لاستخدام القوة البخاریة، وفي الفترة ذاتها كان مهندسو مدرسة الإسـكندریة 

د توالى اهتمام ُیصنعون نماذج لمشروعات مبانیهم، وكانت تقدم إلى من یرعونهم، وق
الناس بالنماذج المادیة خلال القرون التالیة، حتى بلغ ذروته في العصـر الحدیث؛ فعلى 

 ) ١٨١٩ –١٧٣٦ ( Watt Jamesسبیل المثال، كان الفیزیائي الإنجلیزي جـیمس وات 
یستخدم النماذج كأساس لتجاربه، وقد مهدت هذه التجارب الطریـق لمولـد أول آلـة 

ریخ العلم، ومنذ ذلك الحین وحتى وقتنا الـراهن، أصـبحت مكاتـب براءات بخاریة في تا
الاختراع في كل دول العالم تطلب تقدیم نموذج مجسم لكل مشروع، وهو مـا یعكـس 

 .)١(أهمیة النماذج كأداة أساسیة للمخترعین والمهندسین والمصممین

                                         
ج النماذج العلمیة وسیلة للنهوض بالتنمیة الریفیة، عن برنامج لصنع النماذ: مجلة العلم والمجتمع) ١(

، ص ٤٦، العدد)ترجمة حسن حسین شكري(قامت به الجمعیة الخیریة الإنجلیزیة المحدودة، 
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ًم أو متخیـل فكریـا بوجه عام بأنه نظـام مجس" النموذج" ًومبدئیا یمكن تعریف 
ًعكسا مناسبا، أو یعیـد تولیـد بعـض –  المادي أو الفكري–یعكـس الموضوع المدروس 

الصـفات والعلاقات النوعیة للموضوع المدروس بطریقة تماثلیة بحیث تـؤدي دراسـة 
  )١("النمـوذج إلى اكتساب معارف جدیدة عن الأصل

نموذج مادي وأخر فكري : نوعینویلاحظ أن هذا التعریف یقسم النماذج إلى 
: " متخیل، وما یعنینا، في هذه الدراسة، هو النموذج المادي والذي یمكن تعریفه بأنه

  )٢("ًتصعب أو تستحیل دراستها تجریبیابُنى مادیة تحل في التجارب محل الأجسام التي 

كما یمكن تعریفه على أنه شكل صناعي یمثل جزء من العالم؛ یحمل ثمة 
  .)٣(ینه وبین الأصلتجانس ب

والسمة الغالبة على التعریفات السابقة أنها تعریفات عامة وفضفاضة، تنضوي 
تحتها أنساق متنوعة ومتباینة من النماذج وتتداخل بشأنها عدة علوم، لذا یؤخذ علیها 
أنها ولئن كان من شأن تلك التعریفات العامة أن تعزز التفاهم المشترك بین العلوم 

لمتداخلة؛ إلا أنه وفي ذات الوقت تفتقر للدقة المطلوبة؛ كما یؤخذ علیها، المختلفة وا
ًأیضا، أنها رغم عمومیتها؛ إلا أنها تركز، فقط، على غرض واحد، وهو الجانب البحثي 
أو المعرفي، من بین أغراض عدة یمكن استخدام النماذج لتحقیقها؛ مما یستلزم تقسیم 

ًأو العامة إلى أقسام تبعا للاستخدامات المختلفة أو تفصیل تلك المصطلحات الشاملة 

                                                                                                         
صلاح عثمان، النماذج والاستدلال التمثیلي في العلم، مجلة المخاطبات، . مشار إلیه بمقال د(٤٩

 ) ٥، ص ٢٠١٢، یولیو ٣العدد 

، ١٦٢، الموسوعة الصغیرة، عدد محمد عبد اللطیف مطلب، الفلسفة والفیزیاء، الجزء الأول. د)  ١(
 .١٥٤، ص ١٩٨٥الجمهوریة العراقیة، /تصدرها دائرة الشئون الثقافیة والنشر، بغداد

محمد عبد اللطیف، .  دًوانظر أیضا، وما بعدها، ١٠صلاح عثمان، المرجع السابق، ص . د)  ٢(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة

(3) Nakoinz, Oliver, Models and Modeling in Archaeology, Historical Social 
Research, Supplement (2018) 31, p.107 
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للنماذج لإخفاقها في أن تغطي كافة الأغراض التي یمكن أن تستخدم من أجلها 
  .النماذج

  -  ب 

تعود صناعة النماذج المادیة المستنسخة أو المصغرة إلى زمن سحیق، وتعد 
 مثال على ذلك؛ حیث اقتضت مراسم الدفن والتي تقوم الحضارة المصریة القدیمة خیر

على العقیدة المصریة في البعث والخلود أن یتم إحاطة المتوفى بكافة وسائل الحیاة 
التي كانت تحیط به في حیاته الأولى؛ مما استلزم أن یقوم القائمون على شئون مراسم 

ي سبیل تحقیق ذلك صنعوا الدفن بمحاكاة مفردات حیاته الأولى بأدواتها وشخوصها وف
َنماذج منها لترافقه في رحلته الأخرویة؛ حیث حرصوا على تزویده ببعض الخبز واللحم 
والشراب، بل تجاوزت العنایة به هذا الحد، إلى تزویده بنماذج تمثل حاجیاته الضروریة، 
حیث جرى تهیئة نماذج مصغرة من بیوت من الصلصال ذات فناء فیه أطعمة متنوعة، 

ون بها نماذج تماثیل صغیرة للعمال تصورهم وهم یفرغون فیها أكیاس الحبوب، وش
وغرف یقمن فیها العاملات بأعمال الغزل والنسج على الأنوال، وصور لأعمال أخرى 

 .)١(من الحیاة الیومیة  في هیئة نماذج ومجسمات صغیرة

ینة وغیرها ویبین من ذلك أنه قد جرى تزوید المیت بأدوات الطعام والعمل والز
من الأدوات؛  مع مراعاة دقیقة لأن تكون نسخة مطابقة أو مصغرة عن تلك التي كان 
یستخدمها المصري القدیم، والتي یغلب أن تكون قد هلكت أو تلفت نتیجة عامل الزمن، 
ًفضلا أن عامل أخر كان یحثهم على استخدام نماذج بدیلة منها عامل مساحة المقبرة 

 كل الأحایین لاستیعاب الأدوات الأصلیة في حجمها الطبیعي، هذا والتي لن تتسع، في
بجانب أثر عامل الزمن في تبني تلك النماذج ؛حیث كان یتعین البدء في تجهیز المقبرة 
َّمبكرا وأثناء حیاة الفرعون، ومنذ السنوات الأولى لاعتلاء الفرعون العرش؛ ومن ثم لم  ً

                                         
، )محمد أنور شكري. عبد المنعم أبو بكر و د. د: ترجمة(القدیمة، أدولف إرمان، دیانة مصر )  ١(

 .٢٩٤، ص ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجمیع، 
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رعون، ثم أخذ كل أدواته ووضعها في المقبرة، وهو ًیكن، ملائما، التریث لحین وفاة الف
أمر قد یلائم بعض الأشیاء الثمینة والصغیرة في الحجم مثل الجواهر والحلي وبعض 

  .الأدوات الأخرى، ولا یتلائم مع أشیاء أخرى

ًإلا أن محاكاة حیاة المتوفى اقتضت، أیضا، أن یوجد فیها الأشخاص الذین 
ى خدمته؛ لذا تفتق ذهن المصري القدیم عن حل لهذه كانوا یحیطون به ویقومن عل

ًالإشكالیة، وتفادیا لمسألة قتل أولئك الخدم، مثلما كانت تفعل بعض الحضارات الأخرى 
أو یحدث في العصور الأولى، تم اللجوء إلى فكرة استبدال شخوصهم بمجموعة من 

شابتي تؤدى وظیفة التماثیل الصغیرة، والتي تسمى بالأوشابتي، وكانت تماثیل الأو
ًمزدوجة، وهى تجسید المیت وخدمته معا، ولم یكن هناك أوشابتي واحد؛ بل تعددت 
ُحتى وصل عددها بعدد أیام السنة، ثم تضاعف العدد مثلما كشف عنه في مقبرة الملك 

ً، وامعانا في إضفاء لمسة شبیهة بالواقع جرى نصب تمثال أوشابتي على )سیتي الأول( ٕ
َّ، على كل عشرة تماثیل أوشابتى، ومن ثم أصبحت هذه "خدم" ل هیئة رئیس عما

ًالتماثیل من ضروریات الأثاث الجنائزي داخل المقابر، بحیث أنها تعد تجسیدا دائما  ً
، وهو )١(للمومیاء وكانت توضع في المقبرة للقیام بالأعمال الضروریة في العالم الآخر

ل على مصراعیه، لكي تقوم بعمل نماذج ما فتح الباب أمام ورش تصنیع ونحت التماثی
من تماثیل الأوشابتي، والتي كانت بطبیعتها عبارة عن نسخ متكررة من ذلك النموذج أو 
القالب، مع بعض الاختلافات الطفیفة،  لتغطیة حاجة المقابر من تلك التماثیل 

  .المتماثلة في الشكل والوظیفة

                                         
، ، دار )أحمد قدري. د: ترجمة(یاروسلاف تشرني الدیانة المصریة القدیمة، الطبعة الأولى، ) ١(

إیناس بهي الدین عبد المنعم، تماثیل . د: ًوأنظر أیضا – ١٢٨، ص ١٩٩٦الشروق، القاهرة 
 .٨٤، ص٢٠٠٩، ینایر ١٠الأوشابتي بجبانة میدوم، مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب، العدد 
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 عن العدید ) صعود آتون(ینةوقد عثر في الاكتشاف الذي أعلن عنه بشأن مد
من القوالب التي كانت تستخدم في عمل نسخ متكررة من التماثیل والتمائم، ترجع لزمن 

  .)١(أمنحتب الثالث وابنه إخناتون

ویمكن حصر استخدامات مصطلح النموذج أو النمذجة، في إطار أغراض 
 وجودیة علم الآثار، في خمسة أنواع من الاستخدامات؛ فهناك نمذجة لأغراض

)Ontological Objects( مثل نموذج الشمع لرجل ما قبل التاریخ على النحو الذي 
ًیعرض بالمتاحف، وهنا یقصد من النموذج إنتاج كائن یشبه شیئا أخر، أو لتمثیل 

-Epistemological Model(الكائن الأصلي،  وهناك نمذجة لأغراض معرفیة 

Objects(عرفة جدیدة من النماذج؛ بحیث یتم  وهي تركز على عملیة استخلاص م
استخدام النماذج بشكل أساسي للمقارنة، ومن ثم تقلیص المعلومات الأصلیة إلى 
مجموعة من العناصر الهامة؛ وهو ما یمثل السمة الرئیسیة لهذا النوع من النمذجة، 

 مع كمثال مقارنة إعادة بناء المنازل التي تعود إلى ما قبل التاریخ من منطقة واحدة،
، وهناك .تلك الواردة من منطقة أخرى، وذلك بغرض فهم التضاریس القدیمة لموقع أثري

 ؛ وهي )Practice of Solving Problems(نمذجة كممارسة لحل الإشكالیات 
تعني بناء نموذج لمهمة معینة؛ بحیث یمكن استخدام النموذج كبدیل للنموذج الأصلي 

العلاقات الخارجیة؛ حیث تساعد محاكاة العملیات من أجل استكشاف الآلیات الداخلیة و
الاجتماعیة أو البیئیة على فهم طبیعة هذه العملیات ونتائجها المحتملة، كالقیام بزراعة 
محاصیل معینة للتعرف على الأنشطة المطلوبة لزراعتها، وهناك استخدام للنمذجة 

تجریبیة للأدلة  وذلك بمقارنة النماذج ال)Research Framework(كإطار بحثي 
المنازل أو المقابر بما یسمح لعلماء الآثار : الأثریة بالنموذج النظري لهیاكل البناء مثل

ً دون المساس بالآثار الأصلیة ، وأخیرا استخدام النمذجة )٢(بتفسیر البیانات الأصلیة
لأغراض الحفاظ على الأصل، أو لأغراض تجاریة؛ بحیث یجري إنتاج نماذج مطابقة 

 الأصول القیمة أو النادرة لتحل محل الأصل لأداء بعض الأدوار المشروعة لبعض
                                         

(1)  https://www.elwatannews.com/news/details/5427460 
(2) Nakoinz, Oliver, op.cit, p.109-110 
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ًكالعرض المتحفي، أو بغرض استغلالها من قبل هیئات أثریة تجاریا سواء ببیعها 
  .للمتخصصین أو غیر المتخصصین

ألا یكون ولئن كان من المقبول، بشأن الأغراض الأربعة الأولى، سالفة البیان،
ُموذج وبین الشـيء المنمـذج تماثلا كاملا، بحیث یكتفى بمجرد التماثل التماثل بین الن ً ً

  فإنه لا یشبه المنزل في – مثلا –ل الشكلي أو العلاقي؛ كالنموذج الهندسـي للمنز
الجوهر، ولكنه یمثل فحسب علاقات الأجزاء الداخلیة والخارجیـة للمنزل، مع اختلاف 

وثمة نماذج مادیة تتطابق فیها المادة التركیبیة . االأبعاد والمواد الداخلة في تركیبهم
؛ إلا أن ذلك قد لا یتلاءم مع الغرض الخامس للنماذج، 1((وتختلف الأبعاد، وهكذا 

والتي تقوم بالأساس على محاكاة كاملة للأصل الأثري بحیث یحل النموذج، محل 
لأصلي، أو الأصل، في أداء بعض الأدوار كالعرض المتحفي للحفاظ على الأثر ا

  .بغرض الاستغلال التجاري لراغبي اقتناء القطع المماثلة أو المشابهة للأثر الأصلي

ّإلا أن مفهوم النموذج الأثري یتجاوز مجرد معنى النسخة المطابقة أو المماثلة 
للأثر الأصلي؛ لیشیر إلى معنى خلاق مفاده هو إعادة إنشاء أو إحیاء الأثر الأصلي 

یاسیة أو بقدر منها؛ وهو ما ینطوي، بطبیعته، على مجموعة من بذات مواصفاته الق
العملیات والخبرات والمعارف القدیمة التي یجب الحصول علیها واكتسابها، قبل إعادة 
إنشاء الأثر الأصلي؛ الأمر الذي یتطلب دراسة معمقة لأنواع المادة المستخدمة، التي 

ها عن طریق معرفة الأدوات المناسبة، أستخدمها القدماء، وطریقة وكیفیة التعامل مع
َّ؛ ومن ثم لا یمكن الاكتفاء حتى بمجرد .واكتساب المهارات الفنیة اللازمة لتنفیذها بدقة

  . التماثل الظاهري بین النموذج والأصل؛ بل یتعین توافر مستوى من الدقة المقبول

 الأصلي، وقد یثور تساؤل هام حول مستوى الدقة المقبول لإعادة إنشاء الأثر
ً وفي سبیل تبیان هذه المسألة نأخذ مثالا للدقة في صنع   أو ما یسمى بالنموذج الأثري،

 (Fort Snelling) نموذج من ملابس أثریة أو قدیمة، نجد أن توماس شو من متحف

                                         
 3صلاح عثمان، المرجع السابق، ص . د)١( 
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یرى بأنه یتعین على المتحف أخذ الأمر على محمل الجد، وتحري الدقة في صناعة 
الاستنساخ الأقل دقة من شأنه أن ینعكس بشكل سيء على الملابس المستنسخة؛ لأن 

 ویتناغم هذا الرأي مع أغراض العرض )١(كل من المتحف وعلى مهنیة الموظفین 
   .ًالمتحفي والتي تهدف إلى تقدیم صورة مطابقة للأصل تماما

إلا أنه لا یخفى التخوف من كون الإمعان في الدقة، بشأن إعادة تشكیل 
صلي؛ قد یضعنا، وعلى الأقل بالنسبة للرجل العامي، في إشكالیة وٕانشاء الأثر الأ

التزییف، وهو الأمر الذي یكثر حدوثه بشأن القطع واللوحات والتي یتقن ناسخوها 
ًعملیة النسخ على نحو تضحى معه النسخة مطابقة للأثر الأصلي تماما، مما یفتح بابا  ً

أو المتاجر التي تقوم ببیع تلك النسخ للخداع والتحایل والتضلیل وخاصة في المزادات 
  . على أنها قطع أصلیة

ولفض هذه الإشكالیة؛ فإن هناك من یرى أن لكل عمل فني خصائص فیزیائیة 
َّمعینة تمیزه وتاریخ قد تم إنتاجه فیه؛ ومن ثم لا حاجة إلى وجود فرق إدراكي فعلي أو 

یحتاجان، فقط، إلى تاریخ محتمل بین لوحتین لكي تكون الأعمال مختلفة؛ بل أنهما 
، إلا أن هذا الرأي لا یسعف إلا من یملك الأدوات لمعرفة تاریخ القطع؛ لذا )٢(مختلف

ُْنجد أن بعض الهیئات المعنیة بالآثار تقدم على وضع الضوابط والمواصفات الفنیة 
 التي یتعین أن یكون علیها النموذج الأثري المطابق، أو المقلد بما یكفل تمییزه عن

  . الأثر الأصلي، والحیلولة دون استخدامه في أعمال غیر مشروعة
– 

َّوبما أن النموذج الأثري هو بمثابة عمل جمالي وفني في ذاته، بغض النظر 
عن كونه تقلید أو محاكاة لعمل فني أصلي، فإنه وبالضرورة یجب أن یخضع للتقییم 

                                         
(1) Kent J. Goff, "Reproductions of Original Artifacts in Museum 
Programming and Exhibits". ،site: http://www.mvep.org/MCMgmtpaper.htm 
(2) CONSTANTINE SANDIS, An Honest Display of Fakery: Replicas and 
the Role of Museums, Journal: Royal Institute of Philosophy Supplement, 79, 
p4.(Published online by Cambridge University Press: 14 October 2016) 
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 PETRE (ًلجمالي للأعمال الفنیة، ولما كان تعریف الفن وفقا لبیتر ستراوسن ا

STRAWSON(معیار الهویة ومعیار السمات التي :  یقوم على عدة معاییر هي
ً؛ فإن هذه المعاییر تكون، أیضا، هي المعتمدة )١(تضفي الجدارة ومعیار التقییم الجمالي

ًبشأن النموذج الأثري بوصفه عملا فنیا ً.  

ُوالمقصود بمعیار هویة الأعمال الفنیة ألا یعامل العمل الفني كسائر الأشیاء 
ًالتي تحتاج للتقییم؛ ولكن یتعین تقییمه وفقا لنهج محدد ومناسب، وتلك الخصوصیة لا 
تتعلق بالمحتوى المعیاري بأن هذا العمل جید أو سیئ أو جمیل أو قبیح، لكن یجب أن 

الوصفیة من أجل صیاغة التقییم على النحو المناسب؛ تؤخذ في الاعتبار الخصائص 
باعتبار أن العمل الفني عبارة عن كیان یتمتع بوضع خاص، وقوة خاصة في داخل 
مجتمع معین؛ بمعنى أنه هدف اجتماعي، من حیث الصیاغة والكیان؛ أي أن مركز 

 النهج في وظیفة العمل الفني في المجتمع هي بالضبط معیار التقدیر، وقد یتشكل هذا
التقییم من خلال الممارسات الثقافیة السائدة، والتي لها من التأثیر في إنتاج العمل 

  .)٢(الفني وفي النظرة إلیه

أما بشأن معیار السمات التي تضفي الجدارة على العمل الفني؛ فیمكن تعریفها 
على بأنها المیزات التي تشكل مظهر العمل، ولا یعني ذلك أن تلك السمات تقتصر 

ًالسمات الواضحة للإدراك، بل أیضا تتجاوز ذلك إلى المیزات الخفیة والتي تعتمد على 
  )3) .السیاق والتاریخ

                                         
(1) Peter Strawson, ‘Aesthetic Appraisal and Works of Art,( First published 
in 1974 by Methuen & Co Ltd.), reprinted in Freedom and Resentment and 
Other Essays (London: This edition published 2008 by Routledge), PP:196–
207. 
(2) Fabian Dorsch and Dan-Eugen Ratiu, Proceedings of the European 
Society for Aesthetics, Volume 8, Published by the European Society for 
Aesthetics, 2016,p.497 
(3) Ibid, p.499 
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 یمیز بین )STRAWSON(ًوأخیرا بشأن معیار التقییم الجمالي فإن ستراوسن
ٕالخصائص الجمالیة والتقییم الجمالي ووفقا لهذا المنظور، فإن كل عمل فني، حتى وان  ً

ًقر إلى الخصائص الجمالیة، یظل موضوعا لتقییم جمالي؛ لأن الإبداع الحر كان یفت
ًللفنانین له حدوده، مثل أي حریة، وفي هذه الحالة یتم تحدید تلك الحدود انطلاقا من 

  . )١(حقیقة أن الفنان لا یستطیع عمل لا یمكن تقییمه

تلهم قیمته الفنیة وفي إطار الرؤیة الفنیة للنموذج الأثري، والذي هو بطبیعته یس
من التراث الأثري، فیكون من اللائق التطرق إلى سمات وقیم الفن القدیم، وخاصة الفن 
المصري القدیم كنموذج؛ حیث تمیز الفن المصري بسمة خاصة، وهي تجاوزه وسموه 
فوق اللحظة العابرة أو الخاطفة؛ بمعنى أن الفنان المصري عندما كان یقوم برسم أو 

لجسم البشري؛ فإنه لا یرسمه أو یصوره حسبما یبدو له في لحظة عابرة تصویر شكل ا
خاطفة؛ بل كان یقوم بتضمین الرسم أو الصورة كل المعالم الأساسیة الهامة التي یعبر 
بها عن ماهیة الجسم البشري وجوهره، ومعنى ذلك  أن الفنان المصري القدیم كان یعبر 

 عما یراه بعینه المجردة من هذا الموضوع في عما یعرفه عن الموضوع، أكثر مما یعبر
لحظة ما ، وأن موضوع الصورة أو المنظر لا یتعلق من ناحیة الزمن بما قبل أو بما 
ُبعد، كما أنه لم یكن یعنى بالمكان أو بالمسافة وذلك بالنظر إلى أن التأثیرات المكانیة 

ًة  لا تضیف شیئا إلى ما أو التأثیرات الناتجة عن تقدیر المسافات بین أجزاء الصور
  .)٢(یرید الفنان أن یعبر عنه

ًوكل ما ینطبق على رؤیة الفنان لأجزاء الصورة، ینطبق أیضا على رؤیته 
للصورة كاملة بكافة عناصرها، كما ینطبق على رؤیته عند تقدیره لمدى أهمیة أي 

بیة مع عنصر من عناصر الصورة؛ عن طریق تحدید حجم هذا العنصر بالمقارنة النس
حجم العناصر الأخرى، التي تتضمنها نفس الصورة، فالملك على سبیل المثال لابد أن 

                                         
(1) Ibid, p.501 

، الهیئة المصریة العامة )مختار السویفي: ترجمة(بیك فن الرسم عند قدماء المصریین، . ولیم هـ) ٢(
 .  وما بعدها٧٧، ص ٢٠١٨للكتاب، القاهرة، 



   
 

   - ٧٩ -

ًیكون أكبر حجما من الملكة، كما أن الملكة لابد أن تكون أكبر حجما من النبلاء  ً
  .)١(وهكذا

ًوكان الفنان المصري القدیم محكوما برؤیة تقلیدیة عن العالم، باعتبار أن 
الكون الذي رتبته الآلهة، وأن دوره محصور في ترجمة وجهة المصري هو جزء من 

ي مرئي تحكمه قواعد محددة النظر المصریة للعالم وللكون كله إلى عمل فن
  .)٢(وصارمة

الأمر الذي یكشف عن الأبعاد الجمالیة والفلسفیة للنموذج الأثري كعمل فني 
الذي یقوم بإنشائه؛ مما یستقي محدداته وضوابطه من الرؤیة التي تهیمن على الفنان 

یتعین معه أن ینفذ إلى روح الفنان الأصلي ویحاول إدراك البواعث التي كانت تحركه 
  .وتتدافع داخله

 

ومن أوجه أو أبعاد النماذج الأثریة أنها تعد صناعة تخضع في تقییمها لأصول 
َالصناعة هو كل علم أَو فن مارسه الإنسان ومقومات الصناعة؛ باعتبار أن مفهوم  ّ ِ ُّ

 وبلا أدنى شك في أن صناعة النماذج الأثریة تندرج )٣(حتى یمهر فیه ویصبح حرفة له
ِّضمن المفهوم العام للصناعة ، الأمر الذي یؤصل للجانب الصناعي في النماذج 

  .الأثریة،  ویرسم ملامح هویتها الصناعیة

ًالمستلهمة تمثل نمطا من الصناعة القدیمة بأدواتها ولئن كانت القطع الأثریة  ُ
البسیطة؛ إلا أن صناعة النماذج الأثریة، وهي صناعة حدیثة لا تتقید بتلك الأدوات 
البسیطة؛ باعتبار أن المحاكاة لا تقوم بالضرورة على استخدام ذات الأدوات القدیمة 

الصنعة، ولو بأدوات وآلات بقدر ما تركز على الوصول لذات النتائج من حیث الشكل و

                                         
 ٧٩المرجع السابق، ص ) ١(

  وما بعدها٨٠المرجع السابق، ص) ٢(

 – https://www.almaany.com: الجامع على شبكة الانترنت، الموقع معجم المعاني) ٣(
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حدیثة؛ حیث یمكن استخدام الأسالیب الحدیثة في التصنیع كاستخدام المنشار 
ًالكهربائي، بدیلا عن المنشار العادي في تشكیل القطع الخشبیة أو استخدام اللیزر في 

كما قد تعتمد صناعة النماذج الأثریة على تقنیة الاستنساخ .على الحجرالنقش والحفر 
  )١)(3D(ي الأبعاد ثلاث

كما یكشف المنظور الصناعي للنماذج الأثریة عن عدد من نقاط التماس بین 
النماذج الأثریة ومفاهیم وقضایا هي ذات صبغة صناعیة بحتة، كمفهوم رأس المال 
ّوعلاقته بإنتاج النماذج الأثریة، ومفهوم المواد الخام الأولیة الداخلة في تصنیع النماذج  ّ

ًلتي، غالبا، ما تكون ولیدة البیئة كالأحجار، أو المعادن، أو الأخشاب، أو الأثریة، وا
النباتات كنبات البردي الذي یستخدم في تصنیع ورق البردي، وغیرها من المواد، كما 
ًیضئ، أیضا، على قضایا هامة كالعمالة الفنیة المؤهلة والمدربة، والتي تمثل أولویة 

ٕثریة، والى كیفیة تهیئة بیئة صناعیة داعمة ومشجعة لنجاح مشروع إنتاج النماذج الأ
ًعلى الاستثمار في هذا المجال، فضلا عن قضایا أخرى كالنقل والسوق؛ لذا تثرى 
الرؤیة للنماذج الأثریة، ضمن الإطار المفاهیمي للصناعة، من مفهومها، وترحب 

ث القانوني بشأن السبیل إلى الدخول بالنماذج الأثریة إلى نطاقات أوسع في مجال البح
  .تتبع الهویة التجاریة الصناعیة لتلك النماذج

 

ٍووفقا لما تبناه ألفرید مارشال، المعلم العظیم بجامعة كامبریدج، من مفهوم لعلم  ً
نى ُالاقتصاد بأنه بمثابة دراسة للبشریة في ممارسة شؤون حیاتها العادیة؛ وأنه علم یع

                                         
حیث قام مجموعة من الباحثین من جامعتي لایدن ودیلفیت بهولندا ، بتطویر باحثون طریقة ) ١(

حدیثة للحفاظ على الآثار خاصة تلك المعرضة للضیاع باستخدام طابعة ثلاثیة الأبعاد، وذلك من 
شعة المقطعیة للآثار، وعمل مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لها، ثم طباعة خلال إجراء فحص جزیئي بالأ

نماذج مقلدة ثلاثیة الأبعاد بالحجم الطبیعي لها،  وتستخدم الطابعة الأشعة فوق البنفسجیة لتقویة مادة 
الإیبوكسي التي یتم الطباعة بها، وبعد ذلك یتم وضع طبقة بعد طبقة بدقة عالیة جدا لیصبح هناك 

 /https://mubasher.aljazeera.net/news. من هذه الطبقات في كل ملیمتر١٠٠ن أكثر م
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ًبدراسة ذلك الجزء من النشاط الفردي والاجتماعي الذي یرتبط ارتباطا وثیقا ببلوغ  ً
  .)١(واستخدام المتطلبات المادیة للرفاهیة

َّومن ثم فإن علم الاقتصاد یتسع باتساع السلوك البشري في سعیه لتلبیة 
 النظر إلیه متطلباته المادیة؛ بحیث یكون المفهوم الاقتصادي هو نتاج زمانه ولا یمكن

؛ وبالترتیب على ذلك فإن مفهوم النموذج الأثري، في ضوء علم )٢(خارج نطاق بیئته
ًالاقتصاد، یتطور وفقا للأنماط والأفكار الاقتصادیة السائدة، بما یتلائم مع معطیات 

  .البیئة الاقتصادیة

 وفي إطار النظرة إلى الوضع الاقتصادي للنماذج الأثریة في المجتمعات 
یمة ضمن نطاق التجارة وتداول السلع في المجتمعات والحضارات القدیمة؛ فإن القد

ًالنموذج الأثري المصغر المستلهم من قطع وصروح أثریة ضخمة كان یلقى رواجا 
سواء في السوق المحلي أو على المستوى الدولي؛ حیث تكشف الحفریات عن تداول 

الجهة الجنوبیة   الذي عثر علیه في نماذج مصغرة من الأهرامات وأبو الهول كالتمثال
، في المنطقة الواقعة بین السور الخارجي والتل الأثري" كوم أمبو"الشرقیة من معبد 

یرجح أنه یعود للعصر البطلمي بینما یعود تمثال أبو الهول الأصلي لعصر الدولة و
د على ً، فضلا عن أن استخدام تلك النماذج لأغراض دینیة وجنائزیة ساع)٣(القدیمة

زیادة الطلب على تلك التجارة ورواجها بشكل كبیر؛ بحیث لا نكون مبالغین إذا قلنا بأن 
هذه الصناعة كان لها أثر بالغ في النمو الاقتصادي، على الأقل على المستوى 

                                         
(1) Alfred Marshall, Principles of Economics, Eighth Edition, Book I, 
Preliminary Survey, London, Macmillan Distribution Ltd,1920,p.1 

أحمد فؤاد : ترجمة(ي صورة للحاضر،جون كینیث جالبریث، تاریخ الفكر الاقتصادي الماض)  ٢(
 الكویت، - ، یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب٢٦١، سلسلة عالم المعرفة، العدد )بلبع

 ١٦ ، ص٢٠٠٠سبتمبر 

  17اكتشاف نسخة مصغرة من أبو الهول في مصر، موقع السي إن إن العربیة، : خبر بعنوان)  ٣(
 ، 2018/ سبتمبر 

https://arabic.cnn.com/travel/article/2018/09/17/egypt-discovery-sphin. 
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المحلي، للأسواق، ونلتقط إشارة لذلك في سفر أعمال الرسل بالكتاب المقدس لقصة 
 التي كانت تعبد في )١(یاكل من الفضة للآلهة أرطامیسصائغ صانع نماذج مصغرة له

ًأفسس، كان یكسب الصناع مكسبا لیس بقلیل من هذه الصناعة، قد حذر من خطورة  ُ
أیها الرجال : "  ضد العبادة الوثنیة  بقوله) الدعوة للدیانة المسیحیة(دعوة بولس الرسول 

م تنظرون وتسمعون أنه لیس من أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنت
ًأفسس فقط، بل من جمیع أسیا تقریبا، استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثیرا قائلا ً ً إن : ً

  .)٢(" ُالتي تصنع بالأیادي لیست آلهة

ًبینما تلعب النماذج الأثریة دورا هاما في تعزیز الاقتصاد المعاصر القائم على  ً
مثل ركیزة أساسیة من ركائز الاقتصادیات ًالسیاحة؛ حیث أصبحت السیاحة مؤخرا ت

ًالوطنیة وعاملا مؤثرا في مسار التغییر الاجتماعي، كما تعتبر السیاحة الدولیة في  ً
المرتبة التالیة في منظومة التجارة الدولیة بعد تجارة المواد البترولیة وصناعة وتجارة 

أحدي السلع السیاحیة التي ، باعتبار أن النماذج الأثریة هي )٣(السیارات وقطع غیارها 
یتوجه إلیها الإنفاق الاستهلاكي، والذي یسهم بدوره في دعم میزان المدفوعات وسد 

    .  العجز في الموازنة العامة

ًومن ثم فإن صناعة النماذج الأثریة، بوصفها منتجا یجري تداوله في السوق،  َّ
خضع تلك المنتجات تنخرط ضمن نطاق الإطار المفاهیمي لعلم الاقتصاد؛ وبذلك ت

لجمیع ما یجري اعتماده وممارسته من سیاسات ومفاهیم وأعراف في إطار نظم 
  .الاقتصاد المحلیة والدولیة

                                         
أحدى الإلهات في المیثیولوجیا الیونانیة، والتي استمرت عبادتها في العصور : أرطامیس) ١(

ً، ویرجح أنه كان واحدا من )٣٥: ١٩أعمال (الرومانیة، وكانوا یعتقدون أن تمثالها سقط من السماء 
 /).https://st-takla.org(تسقط من الجوالنیازك المحترقة التي 

 ٢٤، عدد ١٩الكتاب المقدس، العهد الجدید، سفر أعمال الرسل، إصحاح ) ٢(

شریف مصطفى محمود أبو العینین، حمایة الآثار والمنظومة السیاحیة بالقانون والمواثیق . د) ٣(
 .٤٣صم، ٢٠٢٠الدولیة دراسة تحلیلیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،
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ولئن كانت صناعة النماذج الأثریة في العصور القدیمة، كسائر الصناعات 
ستهلك غیر معروف؛ لمالحرفیة، لم تعرف شكل الإنتاج من أجل السوق؛ أي الإنتاج 

ن ذلك المفهوم قد لحق به تغییر كبیر في ظل وضع تلك الصناعة في الآونة إلا أ
ًالأخیرة؛ بحیث أضحى لتلك المنتوجات سوقا رائجا بالمفهوم الحدیث للسوق، وصار  ً
ًالإنتاج لا یستهدف مستهلكا بعینه؛ ومن ثم خضعت تلك الصناعة لآلیات السوق والتي 

ٕ، وان كانت الأغراض التي تهیمن على تلك منها قانون العرض والطلب وحریة التجارة
ًالصناعة والتي تتبناها، أحیانا، مؤسسات حكومیة في بعض الدول قد فرضت نوعا من  ً
التدخل الحكومي لتوجیه تلك الصناعة لتحقیق أهداف اجتماعیة وثقافیة بالإضافة 

لمادیة للأهداف الاقتصادیة، الأمر الذي یثبط إلى حد ما من الانغماس في النظرة ا
  .والخضوع لهیمنة آلیات السوق بمفهومها اللیبرالي والرأسمالي

ولا یفوتنا في هذا المقام أن نشیر إلى التصور الذي قد یتبادر إلى الذهن بأن 
الاستغلال التجاري للنماذج الأثریة، بوصفها سلعة اقتصادیة، قد یفض الهالة عن الأثر 

ْمما یبدد ما قد یعلق فیها " الأثري"ر لفظ الأصلي والتي تتولد في النفس من مجرد ذك َ
ُمن معاني تعزى إلى القیم الثقافیة والحضاریة، والتي هي موضع تقدیس في العقل 
ًالجمعي، لكن وان كان ذلك طرحا مستساغا، إلا أنه یعبر عن تصور منقوص لا  ً ٕ

جاري وتقوم یجاري المعطیات السائدة في عالمنا المعاصر، والتي تمازج بین الثقافي والت
بسلعنة جمیع المنتوجات بغض النظر عن كونها تلبي الاحتیاجات المادیة أم الفكریة؛ 
بحیث أضحت النظرة التجاریة والاقتصادیة تغلف وتغطي شتى مناحي النشاط البشري، 
ولا یقوض ذلك البعد من أبعاد النموذج الأثري تلك الصورة المقدسة للأثر؛ بل یعززها 

ر في الترویج للقیمة الحضاریة الكامنة فیه، والتي یعمل النموذج ویساهم بقدر كبی
الأثري على نقلها كجسر بین الماضي والحاضر، لأن الدافع من وراء اقتناء هذه 
النماذج لا یخلو من البحث عن هذه القیمة، ولنا في الأعمال الأدبیة والفكریة خیر مثال 

 مقابل مادي، ورغم ذلك لم یؤثر ذلك والتي یجري تداولها وطرحها في الأسواق نظیر
  .علي القیمة المخبئة فیها أو ینال من هالتها في النفوس
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 
 

في إطار السعي لبیان المقصود القانوني للنماذج الأثریة سوف نتولى 
رنة؛ كالمشرع استعراض وتحلیل بعض التعریفات التي تبنتها بعض التقنینات المقا

المصري واللیبي والمشرع في مملكة الجبل الأسود كنماذج مختارة للتقنینات التي نظمت 
النماذج الأثریة وقامت بتعریفها، واستخلاص المعاییر والضوابط التي اعتمدتها تلك 

  :  التعریفات، وذلك على النحو التالي
 

 وتجارة النماذج الأثریة؛ وذلك بموجب قام المشرع المصري بتقنین صناعة
 بموجب ١٩٨٣ لسنة ١١٧التعدیل الذي جري على قانون حمایة الآثار المصري رقم 

، ٢٠١٠ فبرایر لسنة ١٤ المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ ٢٠١٠ لسنة ٣القانون رقم 
یة تسري على النماذج الأثر: "   والتي نصت على أنه ٣٦والذي استحدث المادة رقم 

التي ینتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثریة المملوكة له جمیع حقوق الملكیة 
الفكریة والعلامة التجاریة وحمایة استغلالها لصالحه  والمنصوص علیها في قانون 

، وتضع اللائحة التنفیذیة ٢٠٠٢ لسنة ٨٢حمایة الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
  " الشأنالضوابط المقررة في هذا

وبالاطلاع على اللائحة التنفیذیة لذلك القانون نجدها قد عرفت، في بند 
النماذج والمستنسخات التي ینتجها المجلس وتحمل :" التعریفات، النماذج الأثریة بأنها

خاتمه وشعاره أو التي یصرح بإنتاجها سواء كانت مطابقة لمواصفات الأثر الأصلي أو 
  "بمواصفات مختلفة عنه

حلیل ذلك التعریف نجده ینطوي على عدة عناصر یمكن الاستعانة بها وبت
كمعاییر لضبط المقصود القانوني للنموذج الأثري، على الأقل في إطار التقنین 

  :ٕالمصري، واخراج ما یتنافى معها من نطاق ذلك المفهوم؛ والتي تتمثل فیما یلي
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  .النسخة في مقابل الأصل -١

فهوم القانوني للنماذج الأثریة یستبعد بالضرورة یشیر هذا المعیار إلى أن الم
ًمفهوم الأثر الأصلي؛ ومن ثم یخرج عن نطاق هذا المفهوم، كل ما یندرج، قانونا،  Ď
ُتحت مسمى الأثر، أیا كان شكله أو موضوعه، والذي یصطلح على تسمیته بالتراث أو  ً

ُقاصرا على النسخ التراث الثقافي الأثري؛ وبذلك یكون اصطلاح النماذج الأثریة  ً
المأخوذة عن أعمال أصلیة أثریة، وبذلك یتراجع عن الساحة معنى المثل أو المصدر 

 .الأول

  .الجدة في مقابل القدم- ٢

ولا یكفي لأن یكون  النموذج هو نسخة عن الأثر الأصلي ولیس الأثر ذاته؛ 
 النماذج الأثریة ًبل یلزم أن یكون النموذج قد تم صناعته أو إنتاجه حدیثا؛ لأن صناعة

هي صناعة قدیمة وتكشف الحفریات عن أنه قد جرى استخدام نماذج مستنسخة بذات 
المواصفات أو على نحو مصغر لأعمال سبق إنتاجها أو تشییدها في عصور سابقة؛ 
كإعادة استلهام تمثال أبو الهول والأهرامات، التي تم  تشییدها في عصر الدولة 

ًولة الحدیثة، وما تلاها من عصور بطلمیة ورومانیة أیضا ، القدیمة، في زمن عصر الد
َّإلا أن كلا العصرین یعتبران في مفهوم علم الآثار، ومن وجهة النظر القانونیة، بمثابة 
عصور قدیمة، وهو ما یكشف عن دور الزمن في تشكیل مفهوم النموذج الأثري؛ بحیث 

أثر أصلي؛ أي أن العلاقة بین الزمن یتحول النموذج الأثري بفعل الزمن ومداهمته إلى 
والنموذج الأثري هي علاقة عكسیة ولیست علاقة طردیة، فكلما زاد عمر القطعة 
المستنسخة كلما انسلخ عنها مفهوم النموذج الأثري ، وكلما قل عمر القطعة 

 ) الجدل(المستنسخة  كلما تسربلت بهذا المفهوم، ومن جانب آخر یكشف ذلك الدیالكتیك
  .الزمن والقطعة عن الطبیعة التبادلیة بین مفهوم الأثر ومفهوم النموذج الأثريبین 
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  .المواصفات المطابقة أو المختلفة- ٣

ًنظرا للارتباط الوثیق بین الأثر الأصلي وبین النموذج الأثري المأخوذ عنه؛ 
ثري، فإن ذلك الارتباط یثیر مسألة المواصفات التي یتعین أن یكون علیها النموذج الأ

ًوذلك بالنسبة إلى الأثر الأصلي، فقد یكون النموذج الأثري مطابقا من حیث مواصفاته 
الفنیة والجمالیة والمواد الخام المستخدمة للأثر الأصلي، وقد تختلف بعض الشيء عن 
تلك المواصفات، ومن أبرز مناحي الاختلاف في المواصفات هو الاختلاف في الحجم؛ 

 الأثري، في الغالب، أصغر من حجم الأثر الأصلي؛ أي أنه حیث یكون حجم النموذج
 .نموذج مصغر عنه

أما بشأن النماذج الأثریة المقلدة؛ فیتعین أن تنطوي على اختلافات، من حیث 
المواصفات، قد أوجبها المشرع لمقتضیات التمییز بین النموذج المطابق والمقلد؛ إلا أنه 

ًل، والذي یبتعد بالنموذج كثیرا عن الشكل إذا تجاوز أمر الاختلاف الحد المقبو
ُالمتعارف علیه للأثر الأصلي؛ فإن ذلك یخرج القطعة من نطاق مفهوم النموذج 
الأثري، ویحولها إلى مجرد عمل أخر یستلهم بعض من سمات الأثر الأصلي، ولا یلتزم 

شكیل وتكوین بالقواعد الفنیة التي جرت مراعاتها من قبل الفنان أو الحرفي الذي قام بت
  .الأثر الأصلي

   ضابط الإنتاج والاستغلال التجاري- ٤

یفصح هذا التعریف وما وضعته اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة الآثار المصري 
 وتعدیلاته من قواعد تنفیذیة وتنظیمیة تختص بإنتاج وتداول ١٩٨٣ لسنة ١١٧رقم 

ًفا للنموذج الأثري باعتباره النماذج الأثریة؛ على أن المشرع المصري قد تبنى توصی
ًمنتجا معد للاستغلال التجاري، وهو ما یبرز الطبیعة التجاریة للنموذج الأثري من 
وجهة النظر القانونیة؛ حیث یتسق هذا المفهوم مع أدبیات القانون التجاري والتي 

ة تتعامل مع الإنتاج والتداول على أنهما بمثابة أعمال تجاریة، ولا تمایز بین طبیع
  .الإنتاج والتداول على أساس التفرقة القائمة في علم الاقتصاد بین الصناعة والتجارة
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من اللائحة، سالفة البیان، موضوعات ١٦١ وحتى ١٤٢حیث تعالج المواد من 
الاستغلال التجاري للنماذج الأثریة؛ كإنتاج وتداول واستیراد النماذج الأثریة؛ وغني عن 

ة هي أنشطة تجاریة بحتة وتنخرط ضمن مفهوم الأعمال البیان أن جمیع هذه الأنشط
  .التجاریة التي هي أحدى موضوعات القانون التجاري

 وبلا جدال فإن الطبیعة التجاریة للنماذج الأثریة تفتح المجال وترحب له لكي 
ًتستوعب تلك النماذج الأثریة، بوصفها سلعة تجاریة، تحیط بها أنشطة تجاریة، أفكارا 

ستحدثة، مقارنة بالأفكار القانونیة الكلاسیكیة، وبذلك فإنها تعبد الطریق أمام قانونیة م
أشكال من الحمایة القانونیة غیر المعهودة في هذا النطاق، كإسباغ الحمایة علیها 
بموجب أحكام الملكیة الفكریة، باعتبارها تعد، في بعض فروضها، ملكیة صناعیة تتفرع 

ًتجاریا، وهو المفهوم الذي تسعى هذه الدراسة إلى لها عنها حقوق معنویة یمكن استغلا
  .تأصیل أساسه القانوني وتدویله

 

م بشأن حمایة الآثار ١٩٩٥ لسنة ٣یستخدم المشرع اللیبي في القانون رقم 
صنع قوالب أو نسخ نماذج " والمتاحف والمدن القدیمة والمباني التاریخیة مصطلح 

عبیر عن النماذج الأثریة، دون أن یقدم سواء بالقانون أو لائحته التنفیذیة للت" الآثار
ًتعریفا قانونیا محددا لتلك القوالب أو النماذج؛ حیث أكتفى، المادة رقم  ً  من ذلك )٢٠(ً

القانون، بالنص على عدم جواز صنع قوالب أو نسخ نماذج للآثار المنقولة المسجلة 
ة المختصة وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها وذلك كله بغیر تصریح من الجه

  .اللائحة التنفیذیة

نسخة جصیة أو ما "  من ذات القانون لفظ )أ/٢٦(كما استخدمت المادة 
" ، بینما تستخدم اللائحة التنفیذیة في المادة التاسعة، لذات القانون، لفظ "شابهها

مجسمات " المادة العاشرة بلفظ ، بینما تأتي صیاغة"المكررات أو قوالب القطع الفریدة
  .، وتأتي جمیع هذه المسمیات دون تعریف"للآثار
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إلا أن المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة، لذلك القانون، قد تضمنت بعض 
الضوابط بشأن صناعة القوالب ونماذج الآثار، كعدم الإضرار بالأثر الأصلي، ووجوب 

 لفنیي الجهة المختصة، مع تحدید عدد خضوع عمل تلك النماذج للإشراف المباشر
  .من صافي الأرباح إلى الجهة المختصة% ٢٥النسخ المراد صنعها، وأیلولة نسبة 

  ویمكن أن نستخلص مما تقدم من نصوص، ومسمیات موحیة، وضوابط إلى 
أن المشرع اللیبي یتبنى ذات المعاییر التي تبناها كل من المشرع المصري لبیان 

وني للنماذج الأثریة؛ ومن تلك المعطیات المقتضبة یمكن أن نرسم صورة المقصود القان
عبارة عن قوالب أو مجسمات أو : عن مفهوم المشرع اللیبي عن النماذج الأثریة بأنها

نسخ أو نماذج حدیثة من الأثر الأصلي تتمتع بسمات ومواصفات أساسیة مطابقة 
صنیعها تحت إشراف فني  مباشر تؤهلها لأن تكون نسخة عن الأثر الأصلي، یجري ت

من الجهة المختصة، بغرض الاستغلال التجاري لها بجانب الأغراض العلمیة 
  .والتعلیمیة الأخرى

  من ١١ ، بالمادة )١)(مملكة مونتینیغرو(ویعرف المشرع في مملكة الجبل الأسود 
: أنه، النموذج الأثري ب٢٧/٧/٢٠١٠قانون حمایة الممتلكات الثقافیة الصادر في 

بمثابة تقلید لأموال ثقافیة، أو جزء معترف به منها، بغض النظر عن نوع المواد 
 . المستخدمة، أو تقنیة الإنتاج، أو الحجم، مقارنة بالقطعة الأصلیة

كما یقسم المشرع في مملكة الجبل الأسود مفهوم النماذج الأثریة، في المادة 
، إلى نوعین من ٢٧/٧/٢٠١٠ي ً من قانون خدمات المتاحف الصادر، أیضا، ف٢٨

ًالمفاهیم، تبعا للغرض المستخدم فیه ذلك النموذج، إلى نموذج أثري متحفي، ونموذج 
  :أثري معد للبیع، وذلك على النحو التالي

                                         
صربیا والجبل  وكانت إحدى الدول الاثنتین المشكلتین لاتحاد، أوروبا هي دولة تقع في جنوب) ١(

 مایو ٢١  استفتاء جرى في، وقد انفصلت عن صربیا بناء على .الأسود

٢٠٠٦)wiki/org.wikipedia.ar://https( 
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  :النماذج الأثریة المتحفیة -١

 من قانون خدمات المتاحف الصادر بمملكة الجبل ٢٩تتولى المادة رقم 
ف النموذج الأثري المتحفي على أنه بمثابة قطعة مصنوعة الأسود، سالف البیان، تعری

 .ًحدیثا، تعید إحیاء وتشكیل السمات الأساسیة المنظورة لقطعة من قطع المتحف

وهذا التعریف المقتضب یتضمن بعض المعاییر الأساسیة والتي تشكل أو 
ا على تضبط المقصود القانوني لمفهوم النموذج الأثري المتحفي والتي یمكن تفصیله

  :النحو التالي

  : الحداثة–أ 

حیث تعد حداثة القطعة هي السمة الممیزة والمعبرة عن جوهر المقصود 
القانوني للنموذج الأثري؛ والتي بها یتمایز مفهومه عن مفهوم الأثر الأصلي، كما 
ِأسلفنا، بشأن معیار الجدة في مقابل القدم عند التعلیق على التعریف الذي تبناه المشرع 

لمصري، وهو ما یؤكد على أن هذا المعیار هو معیار أساسي ومستقر علیه لدى ا
  .التشریعات القانونیة المقارنة

  .الاستنساخ/  إعادة الإحیاء-ب

یعكس هذا المعیار البعد الحضاري المضمن في مفهوم النموذج الأثري؛ حیث 
تعریف النموذج یجاوز هذا المعنى مجرد الاستنساخ المجرد لقطعة أثریة؛ ولئن كان 

الأثري المتحفي یشیر إلى إحیاء السمات المنظورة؛ إلا أن ذلك لا یعني إغفال ما وراء 
تلك السمات من أبعاد حضاریة ترتبط بوظیفة النموذج ودوره في العرض المتحفي؛ لأن 
مفهوم إعادة الإحیاء أو التشكیل یقتضي بالضرورة استعادة واستحضار المفاهیم التي 

لأثر الأصلي؛ من حیث القیمة والمضمون والرسالة، وكذا المفاهیم الفنیة ارتبطت با
  .والحرفیة التي أسهمت في إنتاجه
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  :  السمات الأساسیة المنظورة- ج

یسهم هذا المعیار في الكشف عن المدى الذي یتعین بلوغه من الدقة في 
ظورة للأثر استنساخ الأثر الأصلي؛ حیث یضع هذا المعیار السمات الأساسیة المن

الأصلي، موضع الحد الأدنى المقبول، لنجاح النموذج الأثري في أداء وظیفته في إطار 
الاستخدامات المتحفیة؛ باعتباره البدیل للقطع الأصلیة، وهذا لا یمنع بالضرورة من 
تحرى الدقة الفائقة على صعید السمات الأخرى غیر المنظورة؛ بحیث یضحى النموذج 

على مستوى استخدام ذات الخامات والتقنیات التي استخدمت في الأثر ًالأثري مطابقا 
  .الأصلي

  . الاستخدام المتحفي- د 

 من قانون خدمات المتاحف الصادر بمملكة ٢٩تكشف الفقرة الثانیة من المادة 
الجبل الأسود، عن معیار یتعلق بالاستخدام أو الغایة من التصنیع، وهو الاستخدام 

 كما تولت، تلك الفقرة، بیان الحالات التي یجوز فیها إنتاج النموذج للأغراض المتحفیة،
    :الأثري المتحفي، والتي عددتها فیما یلي

لأسباب أمنیة ویقصد بذلك أن تكون هنالك مخاطر أمنیة تحیط بعرض القطعة  - ١
الأصلیة؛ الأمر الذي یقتضي إنتاج نموذج أثري مطابق لغایات العرض المتحفي 

 . طع الأصلیة المخاطر الأمنیة المحدقة أو المحتملةبهدف تجنیب الق

في حالة تلف القطعة المتحفیة بسبب استمرار عرضها؛ الأمر الذي یستدعي عمل  - ٢
  .قطعة بدیلة لمنع تدهور حالة القطعة الأصلیة والحفاظ علیها

  .في حالة الحاجة لعرض قطعة أثریة خارج المتحف- ٣

، مع توفر الوثائق الخاصة بها، والتي في حالة اختفاء أو ضیاع قطعة متحفیة -٤
 .تساعد على إمكانیة إعادة إنتاجها

وعلى هذا الأساس، الذي أعتمده المشرع في مملكة الجبل الأسود، في التفرقة 
بین النموذج الأثري المتحفي والنموذج الأثري المعد للبیع؛ نجده ینص في الفقرة الثالثة 
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 على عدم جواز عمل نسخة طبق –البیان  سالفة ٢٩ من ذات المادة –والرابعة 
الأصل من المتحف؛ إلا لتلبیة احتیاجات المتحف المرتبطة بالقطع الموجودة في حیازة 
  .المتحف، كما لا یجوز استخدام نسخة طبق الأصل من القطع المتحفیة لأغراض الربح

، ٢٩وفي هذا السیاق وضع المشرع، في الفقرتین الخامسة والسادسة من المادة 
ٕسالفة البیان، مجموعة من الضوابط لتنظیم وادارة عملیة إنتاج النماذج الأثریة لأغراض 

  :الاستخدام المتحفي والتي تمثلت في

 " نسخة متحف"وجوب وضع ملصق على كل نموذج أثري مكتوب علیه عبارة  -١

  .إصدار شهادة لكل نسخة متحف، وتحدد الوزارة شكل نموذج تلك الشهادة -٢

سجل للنماذج الأثریة في المتحف، وتحدد الوزارة المختصة محتویات الاحتفاظ ب - ٣
  .وطریقة مسك سجل المتحف الخاص بالنسخ المقلدة

وتبدو الغایة من وراء ذلك التنظیم المحكم هو الحیلولة دون التضلیل أو 
الاستخدام غیر المشروع للنماذج الأثریة، بحیث یضمن المشرع تحقیق الشفافیة تجاه 

  .تحف، ویحد من عملیات التزییف والتزویر بشأن القطع الأصلیةزوار الم

  :النماذج الأثریة المعدة للبیع- ٢

 من قانون خدمات المتاحف الصادر بمملكة الجبل )٣٠(بینما تعرف المادة 
عنصر تم تصمیمه على غرار عنصر متحفي : الأسود النموذج الأثري المعد للبیع بأنه

 .د للبیع أو للاستخدام الاقتصادي بأي طریقة أخرىمعین، بمقیاس مختلف، وهو مع

ولا یخلو هذا التعریف، من تضمین لذات المعاییر الأساسیة السابقة، والتي 
تشكل أو تضبط المقصود القانوني لمفهوم النموذج الأثري المتحفي؛ كمعیار الحداثة 

مختلفین والاستنساخ والسمات الأساسیة المنظورة؛ غیر أنه یضیف علیها ضابطین 
ضابط المقاییس المختلفة، وضابط یمس الغرض من إنتاج النموذج الأثري وهو : وهما

 :إعداده للاستغلال التجاري؛ لذا سنتناول هذین الضابطین على النحو التالي
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  :ضابط المقاییس المختلفة  - أ

الأول هو رغبة المشرع : ویمكن فهم ضابط المقاییس المختلفة في سیاقین وهما
روق متعمدة بین الأثر الأصلي وبین النموذج الأثري وذلك لسهولة التمییز في إیجاد ف

وللحیلولة دون الاستخدام غیر المشروع للنماذج الأثریة في عملیات تضلیلیة، ، بینهما
والثاني یفهم في سیاق معطیات السوق وأنماط الاستهلاك، والتي تقتضي بدورها التنوع 

ب أذواق مختلفة وهي الذائقة العامة لجمهور في حجم السلع المعروضة؛ بما یناس
 .ًالمستهلكین، والتي لا یعنیها بالضرورة أن تحصل على نسخة مطابقة تماما

 بشأن ٢٩وفي هذا الإطار نجد أن المشرع، على غرار ما نص علیه بالمادة 
 من ذات القانون، بعض الضوابط ٣٠النموذج الأثري المتحفي، یضع، بالمادة رقم 

ة للحیلولة دون الاستخدام غیر المشروع للنموذج الأثري المعد للبیع؛ تمثلت في التنظیمی
نسخة طبق : "الالتزام بوضع ملصق على كل نموذج أثري معد للبیع تقرأ علیه عبارة

، وعنوان الأثر الأصلي الموجود بالمتحف، وتاریخ القطعة أو العنصر، والمكان "الأصل
ه فیه، واسم مؤلفه، واسم المتحف الذي یقتني هذه الذي عثر علیه فیه، أو تم إنتاج

  .القطعة

 :ضابط الاستغلال التجاري  - ب

أما بشأن الضابط المستمد من الغایة أو الغرض الذي من أجله أعد هذا الأثر، 
وهو البیع أو الاستغلال التجاري؛ فإن هذا الضابط یعد السمة الممیزة للنموذج الأثري 

 النموذج الأثري المتحفي؛ بحیث یضحى الفارق الأساسي المعد للبیع، والتي یمیزه عن
بین النموذجین یرتبط بالغایة أكثر منه بالمضمون، ذلك المضمون الذي قد لا یختلف 

  . ًكثیرا بین النموذجین؛ إلا فیما یتعلق بالمقاییس

وهذا الضابط یكشف عن أهم وجوه استخدام النموذج الأثري وهو الاستخدام 
تجاري، على نحو یؤكد على الهویة التجاریة للنموذج الأثري بمفهومها الاقتصادي أو ال

تخضع لمفاهیم القانون القانوني؛ باعتبار أن النموذج الأثري هو بمثابة منتج أو سلعة 
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التجاري، في مراحلها المختلفة، من إنتاج وتداول؛ ومن ثم تمهد الطبیعة التجاریة 
 أنواع من الحمایة غیر المعتادة في حقل للنموذج الأثري، كما أسلفنا، لاستیعاب

الأنشطة الأثریة، كالحمایة بموجب أحكام الملكیة الفكریة والعلامات التجاریة المتعلقة 
  .بسائر المنتجات الأخرى

 

ومن خلاصة ما تقدم من تعریفات ومعاییر قد وردت بنصوص قانونیة مقارنة 
ًلقانوني للنموذج الأثري؛ یمكن للباحث أن یسوق تعریفا لضبط المفهوم أو المقصود ا

بمثابة إعادة إحیاء وتشكیل للسمات هو النموذج الأثري أن : للنموذج الأثري مفاده
المنظورة للتراث الثقافي الأثري عن طریق إنتاج نسخ حدیثة منه؛ قد تكون في 

يء عن الأثر ًمواصفاتها الفنیة الأساسیة مطابقة تماما أو مختلفة بعض الش
الأصلي، دونما اعتبار للتقنیة المستخدمة، وذلك بغرض استخدامها على نحو مشروع 

  .في الأنشطة الثقافیة أو التجاریة

ویسلط هذا التعریف الضوء على مفهوم إعادة إحیاء التراث الأثري التي یمثلها 
ثري؛ باعتباره ًالنموذج الأثري، معبرا عن الدور الحضاري الذي یضطلع به النموذج الأ

أداة مجسمة ومنظورة لإحیاء التراث الأثري والحضاري، بسماته المنظورة وغیر 
المنظورة، واستحضاره من الماضي إلى الحاضر؛ بما ینطوي علیه ذلك من إحیاء 
لأشكال من الأفكار، والقیم، والمعارف، والحرف، والنظرات الفنیة، والمهارات التي 

  .صليساهمت في إنشاء الأثر الأ

كما یؤكد هذا التعریف على مفهوم النسخة الحدیثة، وهو بذلك یستبعد الآثار 
الأصلیة أو النسخ القدیمة من الآثار الأصلیة من نطاق هذا المفهوم، هذا بجانب تبنیه 
ًلضابط السمات الفنیة الأساسیة باعتباره معیارا لقیاس الحد الأدنى لمفهوم النموذج 

لاستعانة بخبرة فنیة مختصة تحت إشراف ورقابة القضاء؛ بما الأثري، یجري إعماله با
ًله من سلطة قانونیة في هذا المضمار، فضلا عن استیعاب ذلك التعریف أنواع 

  .النماذج الأثریة المطابقة وغیر المطابقة



   
 

   - ٩٤ -

كما یمتاز هذا التعریف بالتأكید على مشروعیة الاستخدام، وبذلك یتم استبعاد 
سویقها بشكل غیر مشروع على أنها آثار أصلیة من مفهوم النماذج التي یجري ت

النموذج الأثري، بحسبان أن الغایة المشروعة أحدى أهم الضوابط الحاكمة لمفهوم 
ًالنموذج الأثري، فضلا عن بیان الأغراض التي من أجلها یتم إنتاج النماذج الأثریة، 

متحفي أو أي أنشطة أو والتي تتمثل في الأغراض الثقافیة والتجاریة؛ كالعرض ال
ًفعالیات ثقافیة أخرى، فضلا عن استخدامه في الأغراض التجاریة باعتباره منتجا أو  ً
ًسلعة اقتصادیة تدر ربحا، ناهیك عن أن تبني الغایة التجاریة من وراء إنتاج النموذج 
 الأثري في هذا التعریف، كما سبق وأن أسلفنا، یساهم في فتح الباب أمام مناقشة سبل

حمایة النماذج الأثریة في إطار المنظومة القانونیة للملكیة الفكریة؛ باعتبارها مال ثقافي 
تجاري، تتوافر له ذات الدواعي والاعتبارات الاقتصادیة التي من أجلها شرعت تلك 

  .الحمایة
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 
 

  :سیمتمهید وتق

بمثابة إعادة إحیاء وتشكیل للسمات :ّقد سبق وأن عرفنا النموذج الأثري بأنه
المنظورة وغیر المنظورة للتراث الثقافي الأثري عن طریق إنتاج نسخ حدیثة منه؛ قد 
ًتكون في مواصفاتها الفنیة الأساسیة مطابقة تماما أو مختلفة بعض الشيء عن الأثر 

ًیة المستخدمة، وذلك بغرض استخدامها استخداما مشروعا الأصلي، دونما اعتبار للتقن ً
  .في الأنشطة الثقافیة أو التجاریة

ولما كانت صناعة النماذج الأثریة هي أحدى الصناعات الحدیثة القائمة على 
التراث الأثري، والتي تستمد وتستلهم بدورها القوة والقیمة الفكریة التي لذلك التراث؛ 

ُو بعثا له في الزمان الحاضر؛ بحیث ینظر للنموذج الأثري كبدیل ًباعتبارها انعكاسا أ ً
عملي عن التراث الأثري؛ لحل بعض الإشكالیات التي تواجه ذلك التراث، وتعوق 
استیعابه ضمن نطاق منظومة الملكیة الفكریة؛ الأمر الذي یقتضي أن نتعرض إلى 

 خلال مناقشة نقاط التقارب، ماهیة هذا المصطلح الجدید في عالم الملكیة الفكریة؛ من
ونقاط الاختلاف بین المفهومین، على النحو السابق إتباعه بشأن التراث الأثري، لذا 

  :سوف نقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین وهما

  .مناحي التقارب بین النماذج الأثریة والملكیة الفكریة -١

 .مناحي الاختلاف بین النماذج الأثریة والملكیة الفكریة -٢
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 
 

هناك ثمة مواضع للتلاقي بین مفهوم النماذج الأثریة وبین أنظمة الملكیة 
، ویبرز الفكریة، والتي تؤهل الأولى لأن تحظى بما تسبغه الثانیة من میزات ومنافع

التوافق بین كلا المفهومین من واقع ما تشتمل علیه الطبیعة القانونیة والفنیة للنماذج 
ًالأثریة من سمات جوهریة؛ تؤهلها لأن تكون أحدى موضوعات الملكیة الفكریة، فضلا 
عن أن تمتع النماذج الأثریة بمیزة الحداثة الزمنیة؛ یسهم في حل بعض الإشكالیات 

ا التراث الأثري في علاقته بالملكیة الفكریة،الأمر الذي سوف یجرى التي یعاني منه
 :تناوله على النحو التالي

 

ولما كانت الطبیعة القانونیة للنماذج الأثریة تسهم بدرجة كبیرة في إحداث 
كیة الفكریة، والتي یمكن أن ینظر لها من خلال التقارب بینها وبین منظومة المل

أحدهما یتعلق بالمحل، والثانیة بالسلطة على ذلك المحل؛ وذلك على النحو : منظورین
  : التالي

  مفهوم المال الثقافي والمعنوي -١

ٕولما كان النموذج الأثري هو استلهام للتراث الأثري واعادة إحیاء له، وكان 
موال الثقافیة؛ فإن النموذج الأثري یعد، على هذا النحو، الأخیر هو بمثابة مال من الأ

ًمالا ثقافیا أیضا، لأن جوهر مفهوم النموذج الأثري یقوم على العنصر الثقافي، بجانب  ً ً
ًإمكانیة استغلاله تجاریا؛ باعتباره أحدى الأدوات الثقافیة التي تسهم في إعادة الربط بین 

ة حضاریة كامنة فیه، بجانب باقي السمات الماضي والحاضر؛ لما یحمله،من رسال
  .الأخرى التي تنطوي علیها باقي الأعمال الفنیة أو الصناعیة

ُوكان قوامه المادي یفصح عن قوام ومحل معنوي قد تجسد فیه؛ یتمثل في 
الأمر الذي تتبدى .إبداعات أو ابتكارات أو شارات ممیزة ؛ لا یمكن حیازته حیازة مادیة
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ًانونیة للنموذج الأثري، بوصفه مالا معنویا، وهذه الطبیعة القانونیة، معه الطبیعة الق ً
ًالمتمثلة في كونه مالا ثقافیا ومعنویا، ترشح النموذج الأثري لیكون في مصاف  ً ً

  . ُالمصنفات أو المصنوعات التي یظلها مفهوم الملكیة الفكریة

  :ُ ملاك حقوق الملكیة الفكریة للنموذج الأثري -٢

حق المعنوي هو بمثابة سلطة لشخص على شيء غیر مادي هو ولما كان ال
ثمرة فكره أو خیاله أو نشاطه؛ الأمر الذي یتعین معه أن ننظر إلى ذلك الحق من جهة 
ْمالكه؛ أي بحث مسألة من الذي یحق له امتلاك حقوق الملكیة الفكریة على النماذج  َ

 الأثریة؟

ن میدان العلاقة الوثیقة بین ُوالإجابة على هذا التساؤل؛ یجب أن تستقى م
التراث الأثري والنموذج الأثري، ولیس خارجها، باعتبار أن النموذج الأثري هو امتداد 
لذلك التراث وبمثابة إحیاء له، وفي إطار هذه العلاقة التي لا تنفك؛ یتعین أن یكون 

؛ إلا أن ملكیة مالك حقوق الملكیة الفكریة للنموذج الأثري هو ذاته المالك للتراث الأثري
التراث الأثري قد تكون للدولة، أو جماعة من الجماعات الأصلیة أو العرقیة، أو 

  .للمتاحف والبلدان الأجنبیة، أو الأفراد

ًفإذا ما كان التراث الأثري مملوكا للدولة التي یتبعها أو یقع فیها التراث الأثري؛ 
لیس على هذا النحو بشأن باقي فإن هذا الفرض لا  یثیر أیة صعوبة ؛ غیر أن الأمر 

الفروض الأخرى؛كالجماعات الأصلیة أو العرقیة، أو البلدان المتاحف الأجنبیة، أو 
الأفراد، فهل یمكن أن یتمتع كل هولاء بحقوق الملكیة الفكریة على النماذج الأثریة 

  المأخوذة عن القطع الأثریة المملوكة لهم؟ 

عترض مفهوم الملكیة الفكریة للنماذج وهذه الفروض تمثل إشكالیات معقدة ت
  :الأثریة؛ لذا سنتولى تناولها على النحو التالي
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  : حالة ملكیة الأصل الأثري للدولة  - أ

في حالة ملكیة الأصل الأثري المأخوذ عنه النموذج الأثري للدولة التابع لها 
جري تسجیله التراث الأثري، وهو الفرض الغالب، فإنه في حالة إنتاج النموذج الأثري ی

لدى الهیئات المختصة بالملكیة الفكریة باسم الدولة، أو أحد أجهزتها المختصة؛ 
  .كالمجلس الأعلى للآثار في جمهوریة مصر العربیة على سبیل المثال

وهذا الفرض، كما سبق وأن بینا، لا یثیر صعوبة لأنه یستقیم مع الأصل 
كما أنه لا یوجد .)١(العامة المملوكة للدولالسائد في الأمور، باعتبار الآثار من الأموال 

ًما یمنع من الناحیة القانونیة أن تتملك الدول أملاكا أدبیة، وهو ما أكده الحكم الصادر 
، والذي قضى ١٩٤٢ ینایر ١١عن محكمة الاستئناف المصریة، في حكم لها  بتاریخ 

ا یمنع من أن تملك حق الدولة في الملكیة الأدبیة كحق الفرد وأنه لیس هناك م"بأن 
  . )٢("الدولة أملاكا أدبیة كما تملك أملاكا مادیة

  .حالة ملكیة التراث الثقافي للجماعات الأصلیة أو العرقیة  - ب

تعترف بعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة، والمكسیك وغیرها من الدول 
ن تلك بحقوق للجماعات الأصلیة على تراثهم الثقافي، وفي ظل هذا الاعتراف فإ

 .الجماعات تعد هي صاحبة الملكیة الفكریة على النماذج الأثریة المستلهمة لهذا التراث

أما في حالة عدم توفر ذلك الاعتراف، وخاصة في حالة وجود توترات سیاسیة 
أو نزعات انفصالیة؛ قد تلجأ الدولة لفرض هیمنتها على التراث، الأمر الذي یستتبعه 

                                         
عدل على اعتبار الآثار والمواقع الأثریة  الم١٩٨٣ لسنة ١١٧ینص قانون الآثار المصري رقم ) ١(

على إبراهیم إبراهیم شعبان، دور الدولة في حمایة . د: وانظر أیضا، بمثابة أموال عامة مملوكة للدولة
 .، وما بعدها ١٢٦١، ص ٢٠١٩الآثار، المرجع السابق، 

، العدد العشرون، )جلةالم( یاسر عمر أمین أبو النصر، الملكیة الفكریة والآثار الفرعونیة، مجلة) ٢(
 .٢٠١٤ینایر 
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یة على النماذج الأثریة إلیها؛ باعتبار أن التراث والآثار هي نسبة حقوق الملكیة الفكر
  .أموال عامة

  :  حالة ملكیة الأصل الأثري للبلدان والمتاحف الأجنبیة-ج 

   إن اكتساب البلدان والمتاحف الأجنبیة لملكیة بعض القطع الأثریة سواء عن 
شأ الأصلي للقطعة في ُطریق الاستیلاء أو الشراء أو الإهداء؛ لا یسقط حق بلد المن

  .حقوق الملكیة الفكریة على النموذج الأثري المأخوذ عنها

ولئن كان الواقع القانوني لتلك القطع، یشیر إلى أن المتاحف تتعامل مع 
النماذج الأثریة التي تنتجها معاملة صاحب الملكیة الفكریة علیها، دون الاعتداد بحقوق 

، )١(قطع الأثریة وأخذت طریقها إلى تلك المتاحفالبلدان الأصلیة التي خرجت منها ال
ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة شرعیة الملكیة المادیة لتلك القطع، لكن بصدد مناقشة 
الملكیة الفكریة للنماذج الأثریة المأخوذة عنها؛ إلا أن هذا الواقع لا یغیر من المنطق 

أحقیة بلدان المنشأ الحضاري ُالقانوني السلیم؛ والذي یفضي إلى حقیقة دامغة مفادها 
الأصلي، منفردة، في حقوق الملكیة الفكریة على النماذج الأثریة المأخوذة عن القطع 
الأثریة القابعة في المتاحف والبلدان الأجنبیة، أو على أقل تقدیر یمكن تقاسم المنافع 

بشخصیة المالیة بین الطرفین كحل وسط، أما بشأن الحق الأدبي فیبقى بطبیعته لصیق 
  . البلد الأصلي

  : حالة ملكیة الأصل الأثري للأفراد- د 

في بعض التشریعات التي تسمح بتملك الأفراد للقطع الأثریة تثور إشكالیة 
ًهل یعد ذلك الفرد الذي یتملك الأصل الأثري، بطریقة شرعیة، مالكا لحقوق : مفادها

  الملكیة الفكریة على النموذج الأثري المأخوذ

                                         
دراسة عن التقییدات : جون فرانسوا كانا، لوسي غیبو، إلیزابیث لوجي، ملخص عملي) ١(

 .والاستثناءات على حق المؤلف للمتاحف، من منشورات الویبو
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لأصل، باعتبار أن ذلك الحق یترتب أو یتفرع عن ملكیته المادیة  عن ذلك ا
  للأثر؟

وفي اعتقاد الباحث أن الملكیة المادیة للأفراد بشأن القطع الأثریة؛ لا تصلح 
ًأن تكون سندا للملكیة الفكریة على النموذج الأثري، ومرجع ذلك إلى اختلاف الأساس 

، ویمكن إبراز هذا الاختلاف من خلال في الملكیتین، وهو اختلاف غني عن التعریف
فإذا ما أقتنى أحد الأفراد لوحة ما لأحد الرسامین، فهذا لا یعني : ضرب المثال التالي

أن تملك حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بها؛ بل تقتصر ملكیته على الملكیة المادیة 
القطع المملوكة للوحة؛ ومن ثم تظل الملكیة الفكریة للنماذج الأثریة، المأخوذة عن 

للأفراد، قرینة المنشأ الحضاري الذي بزغت فیه تلك القطع، كما تعد الحكومات أو 
الجماعات الوطنیة، القائمة في ذلك المنشأ، هي صاحبة الحق الأصیل في الملكیة 
ًالفكریة على النماذج الأثریة المأخوذة عن ذلك الأصل؛ أیا كان من یملكها أو أین 

  .یقطن
 

اجتهد بعض من الفقه الفرنسي في تعریف مفهوم المصنفات الفنیة؛ حیث قام 
منتجات ذهنیة :  بتعریف المصنفات الفنیة على أنها)Gautier(الفقیه الفرنسي جوتییه

ا عرفها الفقیه آلان سترویل تستند في الأساس على الأشكال والروح الجمالیة، كم
)Alain Strowel(ًالمصنفات المبدعة لقیمتها الذاتیة؛ أیا كان تفسیر تلك :  بأنها

، كما عرفها الفقیه إیف جوبیك )١(القیمة على أساس جمالي أو تعلیمي أو ترفیهي
)Yves Gaubiac( بأنها أعمال ذات طبیعة جمالیة یقوم على تنفیذها فنان، وتتمیز 

  .)٢(صنفات التقنیة من جهة ما تحمله من قیمة خاصة أو تعبیرات رمزیةعن الم

                                         
(1) Alain Strowel, Droit d'auteur et copyright, divergences et convergences, 
Bruylant, Bruxelles,1993,p.472. 
(2)-Yves Gaublac, La théorie de l'unité de l'art, Thèse Parise II, 1980. 
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وكان من أبرز الخصائص الممیزة للمصنفات التي ترد علیها حقوق الملكیة 
الصناعیة، هي قابلیتها للتصنیع، بما ینطوي علیه ذلك من طابع وتقنیات فنیة یجرى 

  .استخدامها في تشكیلها

نماذج الأثریة قد تأخذ شكل المصنفات الفنیة، ولما كان ذلك، وكانت صناعة ال
أو الرسم أو النموذج الصناعي، أو غیرها من الأشكال؛ بما ینطوي علیه ذلك من 
سمات فنیة،أو استخدام لتقنیات صناعیة، الأمر الذي قد یتلاقى مع الكثیر من أنماط 

  .الملكیة الفكریة؛ باعتبارها أعمال ذات طبیعة فنیة أو صناعیة
 

َمن مكامن الصعوبة التي تواجه التراث الأثري هي انتمائه للماضي؛ بید أن  َْ
الأساس الذي تقوم علیه الملكیة الفكریة هي تكریس الحمایة لإبداعات الحاضر، ومن 
ًهذا المنطلق وتحاشیا لتلك العقبة، جرى الاتجاه نحو النماذج الأثریة كحل لهذه 

عتبار الأخیرة هي منتجات إبداعیة حدیثة، وكأنها ولادة جدیدة للتراث الإشكالیة؛ با
َّالأثري في إطار الحاضر، ومن ثم یمكن إسباغ الحمایة علیها بموجب أحكام الملكیة 
الفكریة؛ لذا یمكن النظر إلى هذه المسألة كإحدى نقاط التقارب بین نسق الملكیة 

  .الفكریة والنماذج الأثریة
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 
 

 

وعلى الرغم من وجود نقاط تقارب بین مفهومي النماذج الأثریة وبین الملكیة 
الفكریة؛ إلا أن الأمر لا یخلو من بعض الصعوبات والإشكالیات التي تحتاج التوقف 

شكالیة تأبید وتأقیت الحمایة، ٕعندها، وأبرز هذه الإشكالیات هي إشكالیة الأصالة، وا
  :وذلك على النحو التالي

  

ًیختلف مفهوم الأصالة تبعا للأیدلوجیة القانونیة التي ینبثق منها المفهوم؛ حیث 
 تمیل إلى الإعلاء من مفهوم الأصالة كشرط )Civil Law(نجد أن العائلة اللاتینیة 

بأن الأصالة هي : " لى العمل؛ معبرة عن ذلكأساسي یعبر عن بصمة المؤلف ع
  . )١("انعكاس لشخصیة المؤلف أو المبدع

 Common(إلا أن على الجانب الأخر، وفي إطار الفكر الأنجلوسكسوني

law( قد تولى اللورد ،)لا تعني وجوب أن یكون : بأنها" الأصالة" شرح كلمة )بیترسون
یتعین أن یكون منشأه من كاتب العمل، ًالعمل تعبیرا عن فكر أصلي أو مبتكر، بل 

یجب أن تفهم بطریقة " أصلي"بمعنى أن كلمة . ولیس مجرد نسخ له من عمل آخر
ًوهي أنه لا یعني في الأساس أن یكون العمل مبتكرا أو جدیدا أو فریدا؛ بل ما : معینة ً ً

  2).(یعول علیه هوأن یكون مؤلف العمل قد أنشأه ، ولیس قام بنسخه

                                         
(1) Cour de cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1991, 89-11.204, 
Inédit. 
(2) Laura Dorstter, Le concept d’originalité dans la législation française du 
droit d’auteur et dans celle du copyright anglais, Soumis le 08/01/2009 
(https://blogs.parisnanterre.fr/) 
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اء القانون في فرنسا سهام النقد إلى مفهوم الأصالة لدى الانجلیز، ویوجه فقه
ًمعتبرین إیاه أكثر تساهلا، ومناط الاختلاف بین المفهومین یكمن في أن الفقه الفرنسي 
یرتكن إلى بصمة شخصیة المؤلف في تحدید مفهوم الأصالة، بینما نجد أن الفقه 

في " العمل أو المهارة أو الحكم"نة من الإنجلیزي یركز على مسألة القیام بدرجة معی
  . )١(إنشاء العمل

ًهذا فضلا عن أن مفهوم الأصالة في إطار الملكیة الأدبیة یختلف عنه في 
إطار الملكیة الصناعیة، ومنشأ ذلك الاختلاف یرجع لاختلاف الأهداف في النطاقین، 

، بأنه إذا افترضنا )Desbois(وهو ما یوضحه المثال الذي ضربه الفقیه الفرنسي دیبوا 
أن هناك اثنان من الرسامین قد قاما، دون سابق اتفاق أو تنسیق فیما بینهما، في 
توقیتات زمنیة مختلفة برسم ذات المنظر، فإن اللوحة الثانیة على الرغم من كونها 
لیست جدیدة؛ إلا أنها ستكون، دون أدنى شك ، أصلیة؛ لأن كلا الرسامین قد قاما 

  .)٢(ي في سبیل التكوین الفني للموضوع ذاتهبنشاط إبداع

وهذا المثال یشیر إلى أهمیة المعیار الشخصي، في إطار الملكیة الأدبیة، 
والذي لا یعول على مفهوم الجدة الموضوعیة؛ بل یرتكن على مفهوم البصمة الشخصیة 

أن ، بأنه لا ینبغي )André Lucas(وهو ما یؤكده البروفیسور أندریه لوكاس.للمؤلف
ًیكون العمل جدیدا بالمعنى الموضوعي، بل یجب أن یكون فردیا فحسب، إلا أن هناك  ً
منحى إلى تفسیر معنى الأصالة، فیما یتعلق بالملكیة الأدبیة، على أنه غیاب 
موضوعي لفنون سابقة وأصالة شخصیة المؤلف، ولئن كان هذا التمییز، في بعض 

ًلا أنه یظل أساسیا لما یكشف عنه من تباین الأحیان، محل نظر في الفقه القانوني، إ
  .)٣(بین أهداف الملكیة الصناعیة والأدبیة

                                         
(1) Ibid. 

یاسر عمر أمین أبو النصر، الجامع الیاسر في حق المؤلف وقانون سوق الفن في مصر ) ٢(
 . ٥٤١، ص ، ٢٠١٣ول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة  وفرنسا،  الجزء الأ

(3) Suhail Haddadin, Essai sur une théorie générale en droit d’auteur, Droit. 
Université de Poitiers, Français ,2008,p.113. 
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لذا یرى البعض أن تطور مفهوم الأصالة في اتجاه تبني المعیار الموضوعي 
المتمثل في النشاط الإبداعي أو المجهود الذهني، هذا من شأنه أن یهدم الحدود 

الأدبیة والملكیة الصناعیة، وهو ما یجعل الكفة الفاصلة لمفهوم الأصالة بین الملكیة 
تمیل إلى جانب مفهوم الأصالة في الملكیة الصناعیة والذي یفهم بمعنى الجدة في 

  .)١(العمل

تقدیم " لذا نجد أن مفهوم الأصالة في إطار الملكیة الصناعیة ینحو نحو معنى 
وامه أن یكون ثمرة فكرة ًشيء جدید للمجتمع أو إیجاد شيء لم یكن موجودا من قبل، وق

ابتكاریه لم یسبق لأحد أن أتى بها، أو نشاط ابتكاري یتجاوز الفن الصناعي القائم، فلا 
یعد من قبیل المخترعات أو التنقیحات أو التحسینات غیر الجوهریة التي لا تغیب عن 
رجل الصناعة المتخصص في حدود المعلومات الجاریة والتي هي ولیدة المهارة 

   )٢("یة وحدهاالحرف

ًومن جماع ما تقدم یتضح أمامنا أن مفهوم الأصالة لیس مفهوما واحدا في  ً
جمیع النطاقات، حیث أنه یتأثر بالأیدلوجیة القانونیة التي یتولد منها، كما یختلف 
باختلاف نوع الملكیة الفكریة، إلا انه ورغم ذلك یرفض أن یكون العمل مجرد نسخة، 

  .ف، أو الإتیان بجدید یتجاوز العمل الأصليدون إضافة بصمة للمؤل

وفي إطار النماذج الأثریة قد یتبدى الصدام بین مفهوم الأصالة، المستوحى 
من میادین الملكیة الفكریة المعاصرة، والتي تشكلت إبان الثورة الصناعیة، والذي لا 

من المرونة یكترث بالماضي، ولا یعالج المصنفات والإبداعات القادمة منه، ولا یملك 
الكافیة للتعاطي مع الإشكالیات التي تطرحها الشعوب التي تترجح معه كفة الماضي 
على حساب الحاضر لدیها، وترید أن تحافظ على ذلك الماضي وتجني ثمار استغلاله، 

                                         
 .٥٤٢یاسر عمر أمین أبو النصر، المرجع السابق، ص ) ١(

أنظمة صلاح ( ٢٠٠٩ مارس سنة ١٧ جلسة - ٣ تجاري٢٠٠٥ لسنة ١٢٩٨قم تمییز كویتي ر) ٢(
مجموعة المبادئ،  (٣/٤/١٩٦٥، جلسة ١٥٩٦رقم ) مصر(، حكم المحكمة الإداریة العلیا )الجاسم
 ).٦٤١، ص ١٩٨٠، الجزء الأول، طبعة ١١السنة 
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ویكمن جوهر الصدام في كون النماذج الأثریة تبدو، في ظاهرها، مجرد نسخ حدیثة 
ًستوحاة من أثر أصلي؛ ومن ثم فإن النماذج الأثریة ، وفقا شرعیة متقنة مأخوذة أو م َّ

ُللمفهوم السائد، تفتقر لمعنى الأصالة؛ مما قد یخرجها أو یمحوها من على خارطة 
  .الملكیة الفكریة

 

وق النشر ولما كانت أنظمة الملكیة الفكریة القائمة، وخاصة فیما یتعلق بحق
وبراءات الاختراع، تضع من التدابیر القانونیة التي توفر الحمایة لفترة محدودة؛ الأمر 
الذي یفصح عن إشكالیة جوهریة تخلق حالة من المجافاة، في إطار القضایا ذات 
الطابع التراثي، بین الأهداف التي یصبو إلیها المطالبون بإسباغ الحمایة على تراثهم 

  .)١(مةوبین تلك الأنظ

وكانت مسألة إخضاع الموروثات الأثریة، كما سبق وأن بینا في المطلب 
السابق، للحمایة المؤقتة قد یجرف الهویة الوطنیة القائمة على ذلك التراث، ویجرد 
الشعوب الأصلیة المالكة لذلك التراث من خصوصیتها الحضاریة، لیضحى ذلك التراث 

ًمشاعا ونهبا للجمیع دون مبرر على  الإطلاق، الأمر الذي لا یبرح ساحة النماذج ً
ًالأثریة، أیضا، باعتبارها امتدادا لتلك الحضارات وأداة ثقافیة تهدف إلى إحیاء التراث  ً
الوطني، ولا ینال طرحها في السوق التجاري، في إطار نظام سلعي، من أصالة 

  .رسالتها وارتباطها بالأصل الأثري

ً الفكریة الحالي لا یعد إطارا ملائما، من هذه ومن هنا یتبین أن نظام الملكیة ً
الجهة، لاستیعاب النماذج الأثریة ضمن نطاقه، وأن تأقیت الملكیة الفكریة للنماذج 
الأثریة یتعارض مع جوهر وطبیعة النماذج الأثریة، والتي ترتبط في علاقة عضویة مع 

                                         
ب الأصلیة، الأمم المتحدة  ایرین دایس، دراسة عن حمایة الملكیة الثقافیة والفكریة للشعو-ایریكا-)١(

، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة 
 .١٢، ص ١٩٩٣الأقلیات، الدورة الخامسة والأربعون، 
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ولیس هذا فحسب؛ بل أنه التراث الأثري، والذي بدوره یشتمل على حقوق أبدیة وخالدة، 
  .یقوض الغایة والوظیفة التي یؤدیها النموذج الأثري

ًهذا فضلا عن أن تأقیت الحمایة؛ سوف یؤثر على قیمة تلك النماذج وجودتها، 
ًویتركها عملا بلا ضابط أو مرجعیة، مما یعد تشویها لقیمة الأثر الأصلي المأخوذ عنه  ً

  .فسد الذوق العام، وتنال من هالة الأثر في النفوسًذلك النموذج، وبابا لأعمال ردیئة ت

ٕكما أن تجرید صناعة النماذج الأثریة من الحمایة بعد مدة واباحتها للمشاع، 
سوف یحید بالنموذج الأثري عن غایاته، لیتحول إلى منافس ینتقص من الأثر الأصلي 

ة الأقصر المصریة وهو الأمر الذي نلحظه بشأن النموذج الأثري لمدین. ولیس امتداد له
  . )١(المقام بمدینة لاس فیجاس على سبیل المثال

 

تكشف مناحي الاقتراب والاختلاف بین النماذج الأثریة ومنظومة الملكیة 
الفكریة السائدة، على أن مفهوم الملكیة الفكریة للنماذج الأثریة؛ ولئن كان یعاني من 

قائم للملكیة الفكریة؛ إلا أن ذلك لا یعني بعض الصعوبات في الانسجام مع المفهوم ال
                                         

، وهو فندق لافت للانتباه »الأقصر لاس فیغاس«ُعلى غرار أهرامات الجیزة بالقاهرة، صمم فندق ) ١(
لهرمي الممیز، یقع في جنوب مدینة لاس فیغاس الأمیركیة، ویعد ثامن أضخم فندق على بشكله ا

 طابقا وملهى على مساحة ٣٠ویتألف الفندق من .مستوى العالم، الخامس على مستوى لاس فیغاس
ُ ألف متر مربع، وسمى الفندق على اسم مدینة الأقصر المصریة الشهیرة في جنوب مصر، التي ١١

 آثار العالم، وصمم الشكل الخارجي له على شكل هرم دهشور الأحمر الذي یعد ثالث تضم نحو ثلث
 وفي .أكبر هرم مصري بعد هرمي خوفو وخفرع، وجرى تنفیذ الفندق بنفس حجم هرم دهشور الأصلي

 في المائة من المعالم ٨٠، أعلنت الشركة المالكة للفندق عن خطة طموحة لتجسید ٢٠٠٧عام 
 الأقصر، ونقل آثارها العتیقة إلى الفندق بعد إعادة تجسیدها بشكل عصري الرئیسیة لمدینة

ُوبداخل منتجع الفندق، جسد نموذج مصغر لنهر النیل المصري، بجولات نهریة تحمل .حدیث
الضیوف للأماكن المختلفة في الفندق، وخلال الرحلة یمر الزائر بأعمال فنیة تمثل أشهر منحوتات 

جسید لمحتویات مقبرة الملك توت عنخ آمون الشهیرة، الموجودة في المتحف مصر القدیمة، ومنها ت
 /)com.aawsat://https، ١٣/٤/٢٠١٦جریدة الشرق الأوسط،  (.المصري بالقاهرة
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افتقار النماذج الأثریة لمقومات الملكیة الفكریة بمفهومها الأرحب، والتي تؤهلها إلى 
بلوغ تلك الحمایة، الأمر الذي یشیر إلى أن المقصود بالملكیة الفكریة للنماذج الأثریة 

ة عن الملكیة الفكریة، وأن ُیتعین أن یستقى من نطاق أرحب من نطاق المفاهیم السائد
الأمر یتطلب إدخال تعدیلات جوهریة على الأساس النظري للملكیة الفكریة، والذي لم 

  .   ًیعد یصلح للأطروحات المتنامیة، یوما بعد یوم، في إطار رؤیة شاملة للإبداع البشري
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 
 

 

عالج المشرع المصري موضوع النماذج الأثریة لأول مرة، ضمن نطاق قوانین 
الآثار التي أصدرها على مدار حقب زمنیة مختلفة، في جمهوریة مصر العربیة، وكان 

 ٣ بموجب القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٧ذلك بما أجراه من تعدیلات على القانون رقم 
انت هي المرة الأولى التي یتعرض فیها المشرع المصري إلى ً، وأیضا ك٢٠١٠لسنة 

قضیة مستحدثة وجدیدة على خارطة الملكیة الفكریة وهي حمایة النماذج الأثریة بموجب 
ًأحكام الملكیة الفكریة، وكان ذلك التوجه التشریعي كاشفا عن أهمیة ومحوریة القضایا 

ً، وملبیا لتطلعات المهتمین بالشأن الأثریة واستغلالها التجاري لدى المشرع المصري
الأثري، لما یمثله التراث الأثري من قیمة وأهمیة في وطن تعد فیه السیاحة الثقافیة 

  .أحدى أهم روافد اقتصاده

 من قانون حمایة الآثار رقم ٣٦ المادة ٢٠١٠ لسنة ٣حیث ألغى القانون رقم 
ر مع البعثات الأجنبیة من قسمة الآثا، والتي كانت، للآسف،  تجیز ١٩٨٣ لسنة ١١٧

القطع المكررة، ولأغراض البحث العلمي أو العرض المتحفي، واستبدلها بمادة جدیدة، 
تسري على النماذج الأثریة التي ینتجها المجلس  " :تحمل ذات الرقم، نصت على أنه

جمیع حقوق الملكیة الفكریة والعلامة التجاریة وحمایة استغلالها لصالحه .. 
 ٨٢ علیها في قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم والمنصوص

  "، وتضع اللائحة التنفیذیة الضوابط المقررة في هذا الشأن٢٠٠٢لسنة 

الأمر الذي سنتولى معه استعراض ما قدمه المشرع المصري من معالجة 
 ١٩٨٣ لسنة ١١٧تفصیلیة لتلك المادة، باللائحة التنفیذیة لقانون حمایة الآثار رقم 

  :المعدل، وذلك على النحو التالي
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 

ـیفرق المشرع المصري، في اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة الآثار المصري، 
ًالأولى منهما هي النماذج الأثریة المطابقة تماما للأثر : بین نوعین من النماذج الأثریة

  .ى یطلق علیها مسمى النماذج الأثریة المقلدة، والأخر)المستنسخات(الأصلي 

  :)المستنسخات(ًالنماذج الأثریة المطابقة تماما للأثر الأصلي  - أ

ً ومن اسمها یتضح أنها تطابق ذات مواصفات الأثر الأصلي تماما، ویمتلك 
المجلس الأعلى للآثار الحق الحصري في إنتاجها، ویقوم بختمها بخاتمه أو شعاره 

ها عن النوع الأخر من النماذج الأثریة، كما یملك الحق الحصري في حتى یسهل تمییز
ًأن ینتج تجاریا نماذج أثریة مطابقة لما تسفر عنه أعمال التنقیب التي تقوم بها البعثات 

 . الأجنبیة والمصریة

كما لا یجوز إنتاج النماذج الأثریة المطابقة أو استیرادها أو تداولها من قبل 
ر أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن خاص من المجلس الغیر في داخل مص

  .الأعلى للآثار بذلك

ویتولى المجلس الأعلى للآثار، في ذلك الترخیص، وضع المواصفات الخاصة 
  . والشروط الصادرة للغیر بإنتاج وتداول تلك النماذج

 مكرر من قانون حمایة الآثار ٤٤ویعاقب القانون المصري، بموجب المادة 
ي، بالحبس لمدة لا تزید على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا المصر

تزید على عشرین ألف جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من خالف نص المادة 
 من القانون، والتي تفصل أحكامها اللائحة التنفیذیة والتي تحظر إنتاج أو استیراد ٣٦

ریة المطابقة للأثر الأصلي إلا بترخیص من أو تداول النماذج الحدیثة للقطع الأث
  . ًالمجلس الأعلى للآثار ووفقا للمواصفات التي یضعها
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  : النماذج الأثریة المقلدة  - ب

ًویقصد بها النماذج التي تبدو، ظاهریا، شبیهة بالأثر الأصلي، لكنها لا  ُ
 .تتطابق مع كافة مواصفاته

لخاصة بالنماذج الأثریة ویتولى المجلس الأعلى للآثار وضع المواصفات ا
المقلدة التي یجري استیرادها من الخارج، والتي یستوجب المشرع المصري، بشأنها، أن 
ًتكون مخالفة لمواصفات الأثر الأصلي منعا لمنافستها للنماذج المطابقة التي ینتجها 
ًالمجلس أو یرخص بإنتاجها من جهة، وتفادیا لاستخدامها على نحو غیر مشروع في 

  .رة الآثار المزیفةتجا

 كما یحظر المشرع المصري تداول أو دخول أیة نماذج أثریة مقلدة مستوردة 
تخالف المواصفات الموضوعة من قبل المجلس، ویعاقب على مخالفة تلك المواصفات 
بالحبس لمدة لا تزید على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تزید على 

  .دى هاتین العقوبتینعشرین ألف جنیه، أو بإح

أما بشأن النماذج الأثریة المقلدة التي یجرى إنتاجها، بالداخل، من قبل أفراد أو 
منشآت تجاریة أو صناعیة مصریة؛ فإنها لا تتقید بذات المواصفات التي یضعها 
ًالمجلس بشأن النماذج المستوردة، سوى أن تكون تلك النماذج غیر مطابقة تماما للأثر 

  .الأصلي

ما یجوز لهم، على سبیل الاختیار، أن یستعینوا بتلك المواصفات في سبیل ك
تطویر منتجاتهم، وضمان جودتها، دون تكبدهم أیة رسوم أو مصروفات في مقابل 

  .ذلك

والواضح أن المشرع المصري یتبنى سیاسة متشددة إزاء استیراد النماذج الأثریة 
ة للمنتج المصري على المنتج من الخارج، كما یفصح مسلكه عن سیاسة تفضیلی

  .الأجنبي
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
 

 من قانون ٣٦إن نطاق حمایة الملكیة الفكریة للنماذج الأثریة في مفهوم المادة 
عدل؛ یشمل كلا النوعین من النماذج الأثریة،  الم١٩٨٣ لسنة ١١٧الآثار المصري رقم 

المطابقة والمقلدة، متى كانت من إنتاج المجلس الأعلى للآثار المصري أو قد رخص 
النماذج (للغیر بإنتاجها أو تداولها، ومرجع ذلك إلى أن ذلك النص قد استخدم لفظ 

فصل الخاص  على عمومه، وكانت اللائحة التنفیذیة لذلك القانون، في ال)الأثریة
بأنها النماذج التي ینتجها المجلس، : بالتعریفات، قد عرفت النماذج والمستنسخات

ًوتحمل خاتمه وشعاره، سواء كانت مطابقة لمواصفات الأثر الأصلي، أو بمواصفات 
  .مخالفة له

إلا أن ذلك لا یمنع من تمتع النماذج المقلدة التي ینتجها الأفراد والمنشآت 
ًعیة المصریة بالحمایة أو غیرها من الجهات الأجنبیة، استنادا إلى التجاریة والصنا

، متى توافرت فیها الشروط الواردة ٨٢/٢٠٠٢قواعد قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم 
  .بقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، واتبعت بشأنها الإجراءات اللازمة

 (هي أن النماذج المطابقةلكن یتجلى الفارق بین الحالتین في مسألة دقیقة، و
 التي ینتجها المجلس الأعلى للآثار، )المختلفة في المواصفات(، أو المقلدة )المستنسخة

تعامل معاملة تفضیلیة، بموجب نص خاص، أي أنها تتجاوز الإشكالیات الكامنة في 
 نصوص قانون حمایة الملكیة الفكریة والاتفاقیات ذات الصلة؛ فیما یتعلق بالتعامل مع

النسخة والتقلید في ضوء مفهوم الابتكار والجدة؛ بحیث یتصالح المشرع المصري، 
ً من قانون حمایة الآثار، مع المستنسخات والمقلدات، مضفیا ٣٦بموجب نص المادة 

ًعلیهما حقوق الملكیة الفكریة، متجاوزا المفهوم الكلاسیكي لمعنى الابتكار والأصالة، 
ًستثنائي یدور وجودا وعدما مع النماذج الأثریة التي وهذا التوجه الخاص هو توجه ا ً

َّینتجها المجلس الأعلى للآثار دون سواها من المستنسخات والمقلدات؛ ومن ثم لا تتمتع 
النماذج المقلدة التي ینتجها الآخرون بهذه المیزة، وتبقى رهینة النظرة الكلاسیكیة 
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   - ١١٢  -

 جانب ابتكاري جدید، وأن یترجح فیها للابتكار؛ لذا یستلزم أن تنطوي تلك النماذج على
  .مفهوم الاستلهام على حساب مفهوم التقلید

 

 من قانون حمایة ٣٦تثیر الإحالة، التي أوردها المشرع المصري في المادة 
 من ١٤٢ ، والمادة ٢٠١٠ لسنة ٣ رقم  المعدل بالقانون١١٧/١٩٨٣الآثار رقم 

، حین ٢٠٠٢ لسنة ٨٢اللائحة التنفیذیة، إلى قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم 
نص على سریان جمیع حقوق الملكیة الفكریة، الواردة بالقانون الأخیر، على النماذج 

ًالأثریة، تساؤلا هاما حول ماهیة حقوق الملكیة الفكریة التي یقصدها ا لمشرع المصري ً
والتي تتلائم مع النماذج الأثریة، وفي ضوء الحقیقة الهامة التي سبق الإشارة إلیها؛ بأن 
النماذج الأثریة التي ینتجها المجلس الأعلى للآثار، سواء المستنسخة أو المقلدة منها، 
تتمتع بمركز استثنائي خاص، ولا تخضع للاشتراطات الواردة بقانون حمایة حقوق 

یة الفكریة المصري أو التفسیرات القضائیة والفقهیة التقلیدیة لها، خاصة فیما یتعلق الملك
ًبمفهوم الابتكار والجدة، بحیث یأخذ مفهوم الابتكار والأصالة والجدة منحا مغایرا یتلائم  ً

  :مع مفهوم النسخة والتقلید، وهو ما سنحاول في الفقرات التالیة الإجابة عنه

  :ریة في ضوء حق المؤلف والحقوق المجاورةحمایة النماذج الأث -١

ولما كان الطابع الفني یغلب على أشكال النماذج الأثریة والتي تتعدد صورها 
ما بین فنون العمارة أو النحت أو الرسم أو النسج أو غیرها من الأشكال الفنیة؛ وكان 

المحمیة  من ذلك القانون، قد أدرج ضمن المصنفات ١٤٠المشرع المصري، في المادة 
مصنفات الرسم بالخطوط أو مصنفات العمارة، و: بموجب أحكام حقوق المؤلف

وأیة مصنفات مماثلة في ، والنحت، والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة، بالألوان
  .مجال الفنون الجمیلة، ومصنفات الفن التطبیقي والتشكیلي، وكذلك المصنفات المشتقة

ة والتقلید، أو استثناء النماذج الأثریة من وفي ضوء التصالح بین مفهوم النسخ
الاشتراطات التي یتطلبها قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري؛ فیما یتعلق 
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بشأن مفهوم المصنف المبتكر؛ فإن الانسجام یتحقق فیما بین النماذج الأثریة، وبین 
  .لفكریةمیدان حقوق المؤلف المنصوص علیها في قانون حمایة حقوق الملكیة ا

ًحقوقا أدبیة ومالیة على النماذج الأمر الذي یرتب للمجلس الأعلى للآثار 
الأثریة التي ینتجها أو یقوم بالترخیص باستغلالها، كحقه في أن تنسب تلك النماذج 
إلیه، وحقه في الحیلولة دون العبث بها من خلال إدخال تعدیلات تؤدي إلى تشویهها، 

یلات جوهریة علیها، هذا بجانب تمتعه بحقوق استئثاریة فیما ومنع تداولها أو إدخال تعد
یتعلق بالترخیص بإنتاجها واستغلالها، بأي طریقة كانت وخاصة استغلالها عن طریق 

  .أو أیة وسیلة أخرىالنسخ 

وتخضع النماذج الأثریة لذات مدة الحمایة المقررة للمصنفات الجماعیة؛ 
لإنتاجیة التابعة للمجلس الأعلى للآثار یندمج في  باعتبار أن عمل العاملین بالوحدات ا

َّالهدف العام الذي یقصد إلیه ذلك المجلس، ومن ثم تكون مدة الحمایة  للنماذج الأثریة 
المسجلة من قبل المجلس الأعلى للآثار هي خمسین سنة تبدأ من تاریخ إتاحتها 

  . للجمهور

  :ج الصناعیةحمایة النماذج الأثریة في ضوء التصامیم والنماذ -٢

كما قد یأخذ النموذج الأثري شكل قطعة من القماش أو السجاد؛ تتضمن بعض 
الرسومات أو التطریزات، أو عبارة عن توابیت خشبیة تحمل بعض الرسومات 
والزخارف، أو تتخذ قالب معین، وبغض النظر عن المفهوم الكلاسیكي للنموذج 

حكام التصامیم والنماذج الصناعیة الصناعي المبتكر، فإنه یمكن حمایتها بموجب أ
، والتي قدرها عشر سنوات ٢٠٠٢ لسنة ٨٢المقررة بقانون حمایة الملكیة الفكریة رقم 

ًتبدأ من تاریخ تقدیم طلب التسجیل الذي تتقدم بها وحدة إنتاج النماذج الأثریة، وفقا 
تصة، ویمكن  من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة الآثار،للجهة المخ١٤٢لنص المادة 

أن تجدد الحمایة لمدة خمس سنوات أخرى، لمرة واحدة، بناء على طلب المجلس 
 .الأعلى للآثار خلال السنة الأخیرة من المدة الأصلیة
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  :العلامات التجاریةحمایة النماذج الأثریة في ضوء  -٣

 ١١٧ من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة الآثار رقم ١٤٢ولما كانت المادة 
 المعدل، تنص على أن یقوم المجلس الأعلى بالآثار بختم النماذج الأثریة ١٩٨٣لسنة 

 كشارة ممیزة تكفل تمییز تلك النماذج )١(المطابقة التي ینتجها بخاتمه أو بشعار المجلس
  . ًعن غیرها من النماذج الأثریة المقلدة المنتجة محلیا أو المستوردة والآثار الأصلیة

عار بمثابة علامة تجاریة مملوكة للمجلس تتمتع ویعد ذلك الخاتم أو الش
ًبالحمایة الداخلیة أو الدولیة وفقا لقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري 

  .والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

ًفإن تلك العلامة ینطبق علیها التكییف القانوني للعلامة الجماعیة، وفقا 
ًحمایة حقوق الملكیة الفكریة ، نظرا لأنها تقوم  من قانون ٦٩لمفهومها الوارد بالمادة 

 ینتجه مجموعة من العاملین بوحدة إنتاج النماذج الأثریة، والتي بدورها ،بتمییز منتج
تنتمي إلى المجلس الأعلى للآثار، ویجري تسجیلها بواسطة ممثلا لمجلس ولیس باسم 

  . هولاء العاملین

ان، ولائحته التنفیذیة یحیلان إلى ولما كان قانون حمایة الآثار، سالف البی
؛ فإنه یتعین أن ٢٠٠٢ لسنة ٨٢أحكام قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم 

تتوافر في تلك العلامة الشروط والضوابط المتعلقة بالعلامات التجاریة المحمیة بذلك 
ة ممیزة، القانون، والذي یقضي بأن تكون العلامة التجاریة للمجلس الأعلى للآثار علام

وجدیدة، یسهل إدراكها بالبصر؛ وهي الشرائط التي تتوافر في شعار المجلس الأعلى 
للآثار المصري، الموصوف بالحاشیة، والذي یحتوي على شكل ممیز ومبتكر من 

                                         
وهو عبارة عن رمز لشمس ذهبیة اللون، كان یستخدمها الفرعون إخناتون، تمتد منها  ) ( -)١(

ریة داخل إطار عبارة عن خرطوشة، مكتوب أسفلها الأحرف ًأحد عشر شعاعا تنتهي بشكل أیادي بش
باللغة " المجلس الأعلى للآثار" ، وأسفلها عبارة )SCA(الأولى من اسم المجلس باللغة الإنجلیزیة 

 . العربیة
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خلال الدمج بین تكوین الخرطوشة، والشمس التي ترمز لتجلي الإله آتون، وأحرف 
  . العربیة؛ على نحو یسهل إدراكها بواسطة حاسة النظرباللغة الإنجلیزیة وكتابة باللغة 

كما یتعین على المجلس الأعلى للآثار، من خلال وحدة إنتاج النماذج الأثریة 
التابعة له، تسجیل العلامة التجاریة لتلك النماذج، لدى مصلحة التسجیل التجاري 

 الفكریة، والعمل على ًالمختصة بتسجیل العلامات التجاریة، وفقا لقانون حمایة الملكیة
تجدیدها، بشكل دوري، قبل انقضاء السنة الأخیرة من السنوات العشر التي تظل 

  .ًالعلامة التجاریة محمیة خلالها، وذلك تفادیا لشطبها
 

وقد وجه بعض الخبراء والدارسون النقد لمسلك المشرع المصري فیما انتهجه 
ماذج الأثریة بموجب أحكام الملكیة الفكریة، حیث یرون أن هذا التشریع من حمایة الن

ًقد حمل غایات سیاسیة، أكثر من كونه أداة قانونیة حقیقیة، نظرا لصعوبة إنفاذه على 
الصعید الدولي، ویرجعون ذلك إلى عدم توافق نصوصه مع القوانین السائدة في الجانب 

 من الدعم الذي تلقاه مصر من قبل منظمة الأمریكي والأوروبي، وأنه على الرغم
ًالیونسكو في اتجاه تطویر التراث الثقافي، إلا أنه من غیر المرجح أن تجد مصر دعما 
ًدولیا في هذا الاتجاه، كما ذهب البعض إلى أن الأمر هو رهین برؤیة الولایات المتحدة 

ٕمشرع المصري، والا الأمریكیة للقضیة ومدى تفهمها وتعاونها مع توجهات وتطلعات ال
ستكون الأحكام التي أتى بها المشرع المصري دون تأثیر حقیقي على الصعید 

  .)١(الدولي

                                         
1- Bronwen Hilary Jones, IMPLEMENTING TRIPS IN EGYPT: A 
POSTCOLONIAL ANALYSIS. THE CONTINUING RELEVANCE OF 
EGYPT’S JURIDICAL HISTORY TO UNDERSTANDING 
DEVELOPMENTS IN EGYPTIAN INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, Thesis submitted for the qualification of Doctor of Philosophy, School 
of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Newcastle University, 
April 30, 2014., ;look also: Alnajafi, Nada. "Protecting the Past in the 
Future: How Copyright is Wrong for Egypt and Why Other Sui Generis 
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ُورغم أن مسلك المشرع المصري یلبي تطلعات الدولة المصریة في هذا 
الاتجاه، وأن الاعتراف بهذه المسألة یحتاج على مبادرات قانونیة تبدأ في الغالب من 

 إلا أن ما وجهه أولئك الخبراء من نقد له هو نقد صائب، یتعین التشریعات الوطنیة؛
وضعه في الحسبان عند صیاغة الإستراتیجیة والتكتیك اللازم نحو انتزاع الاعتراف 

  .الدولي بهذه المسألة
 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

تراث الأثري؛ وذلك من توصلنا إلى أن النماذج الأثریة هي أحدى أشكال إحیاء ال -١
خلال إما استنساخ ذلك التراث، أو تقلیده، أو استلهامه، ویمكن استغلالها بجانب 

ًالأغراض العلمیة والبحثیة، وأغراض الحفظ والعرض بالمتاحف، استغلالا تجاریا ً.  

 )كمصنف مرشح للحمایة(توصلنا إلى أن هناك نقاط تقارب بین النماذج الأثریة  -٢
ًكیة الفكریة القائم، إلا أن هناك عددا من الإشكالیات والصعوبات وبین نظام المل

ًالتي تقف حائلا بین إمكانیة استیعاب ذلك النظام للنماذج الأثریة ضمن نطاق 
  .  حمایته، قد تمثلت في إشكالیة الأصالة، والملكیة الجماعیة، والحمایة المؤقتة

ى أقرانه من المشرعین في توصلنا إلى أن المشرع المصري قد كان له السبق عل -٣
الأنظمة المقارنة في استحداث مفهوم حمایة حقوق الملكیة الفكریة والعلامة التجاریة 

 ١٩٨٣ لسنة ١١٧للنماذج الأثریة على النحو الوارد بقانون حمایة الآثار رقم 
المعدل، ولائحته التنفیذیة؛ إلا أن نهج الحمایة الذي أقره المشرع المصري یقتصر 

ود الدولة المصریة، ولا یمكن إنفاذه خارجها، على الرغم من أن الانتهاكات على حد
 . المستهدف التصدي لها ذات طبیعة دولیة، وتتم خارج القطر المصري

  

                                                                                                         
Laws May Help Protect the Pyramids and Other Cultural Antiquities, 
Journal of the Copyright Society of the USA, 56 (2008): p: 244. 



   
 

   - ١١٧  -

 

  :یوصي الباحث في ختام البحث، بالتوصیات الآتیة

 لم یعد نوصي بإدخال تعدیلات جوهریة على الأساس النظري للملكیة الفكریة، والذي -١
ًیصلح للأطروحات المتنامیة، یوما بعد یوم، في إطار رؤیة شاملة للإبداع البشري؛ 

  .   بحیث یمكنه استیعاب القضایا ذات البعد التراثي ضمن نطاقه

ونوصي بإفراد صك دولي یشمل كافة الموضوعات التراثیة، على نحو یوفر الحمایة  -٢
ً، أیضا، عقد اتفاقیات ثنائیة أو المستهدفة على الصعید الدولي، ویعزز من ذلك

  .متعددة الأطراف بین الدول تتناول ذلك الحق وتعترف به على النحو السالف بیانه

توصي الدراسة الباحثین في مجال الملكیة الفكریـة، ببـذل المزیـد مـن الاهتمـام والعنایـة  -٣
كریـــة ًلإثـــراء هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات؛ نظـــرا لأهمیتـــه فـــي تأصـــیل حقـــوق الملكیـــة الف

  . لبلادنا على النماذج الأثریة المستنسخة أو المستلهمة من الآثار المصریة
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 
 

  :الكتب والمقالات  - أ
  .الكتاب المقدس، العهد الجدید .١
محمد أنور . عبد المنعم أبو بكر و د. د: ، ترجمةدیانة مصر القدیمة  أدولف إرمان،  .٢

 .١٩٩٧لعامة للكتاب، مهرجان القراءة للجمیع، شكري، الهیئة المصریة ا

، الأمم دراسة عن حمایة الملكیة الثقافیة والفكریة للشعوب الأصلیة ایرین دایس، -ایریكا .٣
المتحدة ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفرعیة لمنع 

 . ١٩٩٣التمییز وحمایة الأقلیات، الدورة الخامسة والأربعون، 

، مجلة الاتحاد العام تماثیل الأوشابتي بجبانة میدومإیناس بهي الدین عبد المنعم، . د .٤
 .٢٠٠٩، ینایر ١٠للآثاریین العرب، العدد 

دراسة عن التقییدات : ملخص عمليفرانسوا كانا، لوسي غیبو، إلیزابیث لوجي،  جون .٥
 .، من منشورات الویبووالاستثناءات على حق المؤلف للمتاحف

أحمد فؤاد : ترجمة(، تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة للحاضرون كینیث جالبریث، ج .٦
 -، یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب٢٦١، سلسلة عالم المعرفة، العدد )بلبع

 .٢٠٠٠الكویت، سبتمبر 

 حمایة الآثار والمنظومة السیاحیة بالقانونشریف مصطفى محمود أبو العینین، . د .٧
 .٢٠٢٠، المكتب الجامعي الحدیث،والمواثیق الدولیة دراسة تحلیلیة

، مقال منشور بمجلة المخاطبات، النماذج والاستدلال التمثیلي في العلمصلاح عثمان، . د .٨
 . من المقالpdf، نسخة ٥، ص ٢٠١٢، یولیو ٣العدد 

ر بمجلة كلیة ، مقال منشودور الدولة في حمایة الآثارعلى إبراهیم إبراهیم شعبان، . د .٩
 ٢٠١٩الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنهور، العدد الرابع، الجزء الأول، 

، الجزء الأول، الموسوعة الصغیرة، عدد الفلسفة والفیزیاءمحمد عبد اللطیف مطلب، . د .١٠
 .١٩٨٥الجمهوریة العراقیة، /، تصدرها دائرة الشئون الثقافیة والنشر، بغداد١٦٢

مختار السویفي، الهیئة : ، ترجمةفن الرسم عند قدماء المصریینك، بی. ولیم هـ. د .١١
  .٢٠١٨المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

أحمد قدري، دار . د: ، الطبعة الأولى، ترجمةالدیانة المصریة القدیمةیاروسلاف تشرني،  .١٢
 .١٩٩٦الشروق، القاهرة 
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انون سوق الفن في الجامع الیاسر في حق المؤلف وقیاسر عمر أمین أبو النصر،  .١٣
 .٢٠١٣،  الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة  مصر وفرنسا

، مقال منشور الملكیة الفكریة والآثار الفرعونیةیاسر عمر أمین أبو النصر،  .١٤
 .٢٠١٤، العدد العشرون، ینایر )المجلة(بمجلة

  - ب 
أنظمة (٢٠٠٩ مارس سنة ١٧ جلسة -٣ري تجا٢٠٠٥ لسنة ١٢٩٨ تمییز كویتي رقم  -١

 .)صلاح الجاسم

مجموعة المبادئ، ( ٣/٤/١٩٦٥، جلسة ١٥٩٦ رقم )مصر(حكم المحكمة الإداریة العلیا  -٢
 .)٦٤١، ص ١٩٨٠، الجزء الأول، طبعة ١١السنة 

 
 .، الجزء الأول، طبعة جدیدة محققة، القاهرة، بدون سنةلسان العربابن منظور،  .١

، )عربي/ مصري( المصریة بالخط الهیروغلیفي المعجم الوجیز في اللغة موني، برنادیت .٢
، الطبعة الأولى، دار الفكر ١٩٩٩، القاهرة  )ماهر جویجاتي( ترجمه عن اللغة الفرنسیة

 .للدراسات والنشر والتوزیع

، الجزء الأول، ) عربي-هیروغلیفي(قاموس اللغة المصریة، العصر الوسیط، سامح مقار،  .٣
 .، الهیئة المصریة العامة للكتاب٢٠١٤قاهرة ال

 .٢٠١١، الطبعة الخامسة، القاهرة، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  .٤
 .معجم المعاني الجامع على شبكة الانترنت .٥
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